القرآن والسذة 


اليف 


بالجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة 


ا 


للدكتور عبد العزيز بن عبد الفتاح قارىء 
عمدد كلية القرآن الكردم واادراسات الاسلامية 


بالجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة 


الحمد له الذى آنزل على عبده الكتاب ولم يجهل له عوجا › 
قيما ؛ لينذر بأسا شديدا من لدنه » ويبشر المؤمنين الذين يعملون 
الالفاد ن ت ار .> اکن هآ 

والصلاة والسلام على محمد رسول اله » وعلى آله وصحبه 
ومن والاه » وبعد : 

فقد قال اله سبحانه وتعالی فی محكم قرآنه : « انا تحن نزلنا 
الذكر وانا له لحافظون » . قأخبر بحفظه لهذا الكتاب العزيز ›» فهو 
آمن من أن يعتريه ما اعترى الكتب قبله من التحريف ٠‏ والتبديل ٠‏ 
والزيادة والنقصان . فقد كانت الكتب السماوية السابقة موكولة 
الى حفظ المخلوقين . فلم يحفظوها . وأما القرآن فتكفل الخالق 
المتكلم به سبحانه وتعالى بحفظه . فلا تحريف ولا تغيير › بل هو 
ثابت بنصه کما انزله على رسول اله صلی اله عليه وسلم ۰ وکما 
كتب فى اللخاف والعظام والعسب بين يديه . وكما سطره الصحابة 
الكرام بين الدفتين فى الجمعتين ٠‏ فهو محفوظ بنصه وبقراءاته › 
ورسمه » وفواصله . وغنه ‏ ومده ٠‏ وطريقة النطق به . وليس هذا 
لغير القرآن ٠‏ 


وأصل مشا التراءات القرآذية ء أن اش عز وجل أذزل القرآن 
على سبعة أحرف .. قال رسول اله صلی الث عليه وسلم کما ثبت 
فى الحديث المتواتر : « أنزل القرآن على سبعة أحرف كلها كاف 
شاف » وفى لفظ « فبايها قروا فقد أصابوا » ی أصابوا القرآن › 
ومعنى سبعة أحرف : أى سبعة أوجه يقرا بها » وليس كل القرآن 
أنزل على سبعة أوجه » بل بعضه على ستة » ويعضه على خمسة » 
أو أربعة » أو ثلاثة » وبعضه على وجهين » واكثره انزل على وجه 
واأحد « وهو محل الاتفاق 9 

وكل وجه من هذه الأوجه قرآن » يحمل زيادة فن المعنى » كما 
يحمل زيادة فى المبنى › فما بين هذه الأوجه من الاختلاف › هو من 
باب التنوع لا من باب التناقض أو التضاد ٠‏ 

وهذا من بديع اعجاز هذا القرآن العظيم ›» ومن درس ( توجيه 
القراءات ) وتأمل فى أسرارها يدرك ذلك » والأمثلة عليه ستجدها 
فی هذا الكتاب ٠‏ لكن انى لأفهام الافرنج مهما ( استشرقوا ) أن 

تفقه ذلك ی کی ع اجر ر ی 
يتعمد الطعن مع سعة اطلاعه » ويكابر مع وضوح الحق ٠‏ 

ولما ترجم كتابه ( مذاهب التفسير الاسلامى ) وجدناه مصدرا 
بالطعن فى نص القرآن بأنه كثير الاضطراب » وانما أوقعه فى هذا 
المنزلق. الخط ”شف فة اقرا ءات أو مكانرتةه و اغذاضه عن 
حقيقتها » وتجاهله لأسرارها ` 

لذا کان لا بد بعد أن ترجم الكتاب ونشر بين قراء العربية من أن 
يرد عليه فى حينه » خاصة وآن كثيرا من المثقفين مغرورون معجبون 
بأمثال ( جولد زيهر ) من الفرنجة » فتجد انفاشهم الغربية فى 'فكار 
هؤلاء ومصنفاتهم » وكيف بهم اذا خاضوا فى مسلك وعر مشل 
القراءات » التى لا يعقلها الا العالمون » وقد كان الامام مالك امام 
دار الهجرة مع جلالة قدره فى العلم اذا ستل عنها أحال السسائل 


الى نافع القارىء امام دار الهجرة فى القراءة قائلا : كل علم يسال 
عنة اهله ° : 

وليس كل ما خاض فيه الفرنجة من علوم الاسلام يستحق عناء 
الرد ٠‏ لكن لأن مجال القراءات قد يخفى على غير المتخصصين › 
كان من المستحسن ازالة اللبس والابهام ٠‏ 

ومن خير من كتب فى هذا الموضوع أستاذنا الشيخ العلامة 
عبد الفتقاح القاضى » رئيس قسم القراءات بكلية القرآن الكريم 
بالمدينة المنورة ». ورئيس لجنة تصحيح امصاحف بمصر › وهو من 
علا ا لفن ا ققد رق حفر ج شل عن اهل القر ان على 
يديه ٠‏ وانتشرت مرّلفاته فى القراءات وعلوم القرآن » واس تفاد 
منها طلاب العلم ٠٠‏ 

وقد ناقش فضيلته ( المستشرق جولد زيهر ) بأسلوب علمى 
قوى واضح › مبرزا حقائق القراءات القرآنية وأسرارها بروح 
العالم المحقق > مدينا أن لكل قراءة معنى > وأن تلك الأوحه من 
المعانى غير متضاربة بل هى من نوع التنوع المحمود فى البلاغة ٠‏ 

صخ عن رسول الله صلى .الله عليه وسلم من حديث أبى هربرة 
أنه قال شارحا هذه المسالة : « ان قلت عزيزا حكيما غفورا رحيما 
فالله كذلك »,ما لم تختم آية رحمة بعذاب أو آية عذاب برحمة » .. 
بها جميعا » فأنت تقول واصفا الرب سبحانه : عزيز › وتقول : 
حكيم » وتقول : غفور رحيم »› ولا يلزم من ذلك التضارب و 

فكذلك الأوجه المقروءة المتعددة فى القرآن ٠‏ لا يلزم من تعددها 
تضاربها › ولا تناقضها › بل هى من باب التنوع › وانما كان يلزم 
التناقض والتضارب لو جاء ذکر المغفرة فی مجال العذاب « أو 
العذاب فى مجال المغفرة ٠‏ 


نسال الله تعالى أن يجزل المثوبة لأستاذنا الشيخ عبد الفتاح 
القاضى › فاننا لا نشك فى أن قراء هذا الكتأاب سيستفيدون منه 
فوائد جليلة » تزيل الليس . وتكشف الغوامض °٠‏ 
کتبه 
ادو عاصیم عبد العزدز قارىء 


محمد اله تعالی على ما أولانا من فضل »› ونه سبحانه لستمد 
العون » وفستلهم الرشد »> ونصلی و نسلل على سیدنا ومولانا جد بن 
عبد الله » النى العرى القرشى ٤‏ منبسع کل خير » ومصد ر کل پر » 


ويملا ° 

فقد رغب إلى السيد صاحب الفضيلة الأستاذ الملامة الدكتور ` 

عبد الل جود وزير الأوقاف وشئون الأزهر - أثناء توليه منصب 

وكيل الأزهر ‏ أن أطلع على كتاب ( مذاهب التضير السلا ) 
الذى أله الستشرتق (جولد زير ) وترجه الدكتور على حسن أ 

عبد القادر ولمغتور له الدكتور عبد اللم النحار فوجدت مقدمة 

الكتاب تتعلق بالقراءات » فرأيت أن أتقصاها » وأمعن النظر فا 

فان كانت ست ا حقائتی علهية ثابتة شددنا أزرها » وعللناً جيد 

الطاقة على إذاعتما وترو يجياء ا لعل » الراغبون 


2 


فى التز ود من الثقانات ت القرآنية ء و E E‏ 
ونقضنا ما فما » وكشفنا زينا » وأبتا الق فا تناولته من مسائل 
ونشرنا ذلات بین اپور ٤‏ حتی لایغتر ا السطاء ي وذوو الأهو اء 
الذين و وراء کل خادع » و رسیږون خاف کل محدد ولو کان 
جديده مروقا من الدسن » وخروجا على إجاع الأسلمين . وقد ألقيت 
على هذه القدمة نظرة فاحمة عقة ء وتاملا تأمل للنصف انى تل 
الحقيقة أنى يجدها ؛ ويبغى الصواب حيث يصل إليه » غير متعصب 
ولامتحامل » بحدونى ئى ذلك الإخلاص اكتاب اله تعالى » والذود 
عن حوزته» والرغبة الصادقة فى بيان اللقائق ناصعة مضيئة؛ و تنقم) 
من غبار الشبه الذى علق اء فشوه جاها» وأضعف س عند غير 
للنصنين س من مكاتما . 

ت 
اق( > لدزمر ) نی ئه فی ال ER‏ 
لاط الضوي 4 وجات الوفي فبا کتب > وتورط فی اخطاء 
اک رووا سع !لاطلاع کا رصته بعض من ترج له 5 
ان بزل فما . 


— 4 — 
ومنهجنا فى البحث أن نتتبع كتاب ( جولد زر ) وننقله 
ما دمغ باطله وزهقه . 
والله الموفق والمادى إلى أقوم سبيل . 


خادم القرآن الكريم والعلم 
عمد الفتاح القاضى 


ا 


قال فی صفحة ( ٤‏ ) : 

فلا وچ کات ر اعترفت به طائغة دينية أعتراة 
عقدیا على أنه نص متزل موحی به پقدم نصه ئی أقدم عصور تداوله 
مثل هذه الصورة من الاضطراب » وعدم الثبات کا جد فى نص 
القران ٠‏ . 

والذى يعنينا من هذه الفقرة ما دلت عليه من أن النص القر اى 
اا ا و ا ر ی کان 
اوی قبل : 


ونقول له : 


إن النص القرآلى م مره وال أن يمتريه اضطراب وأن 
ينزل باحته قلق لآن معنى الاضطراب والقلق وعدم الثبات 
فى النص القرآهى أن يقرأ النص على وجوه مختلفة » وصور متعددة» 
ويكون بين هذه الصور تناقض فى العنى وتعارض فى للراذ » 
وتضارب ف المدف » ولا يعرف الموحى به من هذه الصور من غيره» 


A E 
E ولا الثایت ما من غير الثابت » وهذا می عن الفران‎ 
فين الروايات الختلفة » والوجوه المتعددة الت تواردت على النص‎ 
الق رآ لا تناقض فہا ولا تعارض فی معافہا » ولا تضارب فی الراد‎ 
. مہا » بل کاہا یظاھر بعضہا بعضاً » ویشهد بعقما لبمعض‎ 

وإنك لو برت القراء ات متواترها ومشمورها و یحم | س 
لوجدت أن الاختلاف ينها لابعدو نوعين : 

الأول : أن ختلف القراءتان فى الانظ وتتفقا فى انى » 
ومن هذا النوع ما برجم إلى اختلاف اللغات . . کقرای ٠:‏ 

EAE 

بالصاد والسبن . 


وقراهی : 
(O uN oT < 2,‏ 
(وَيامرٌون التاس باليخلٍ) ' . 
بغ الباء وسكون اللا » و بقتح الباء وانلاء ٠‏ 
)١(‏ آبة ٦‏ من سورة الفاتحة ء 
(۲) آبة ۳۷ من سورة النساء ٠‏ 


(مرفتاً) . 
aT‏ وفتح القاء ء وبفتح الم وكىر الناء . 
ا إتزال هذا النوع ی القرآن تیر تلاوته على ذوی 
اقغات فة 
ومن هذا النوع مالاتختلف فيه اللات » وإعاها وجہان » 
أو هی وجوه مجری نی فصيح السكلام . . حو : 
( زل بو آلروح آلأين) . | 
بتختیف الزای من نزل ورفع الحاء من ااروح والنون 
من الآمين » ويتشدید الزاى من زل ونصب الحا من الروح 
والنون ن الان 
() آية ‏ من سورة الهمزة. ٠‏ 


(۲) آبة ١١‏ من سورة الكهف ٠‏ 
(YT)‏ ی NAN‏ من سو ره الشعراء ۳ 


ری“ ج الباء وفتح النون وآشدند الشين 6 وقری" بفتح 
الياء وسكون النون وخفيف الشبن . 
وو : | 


( يدر EE‏ 
قرى” بتاء اللحطاب » وباء الغيبة . 


وعو : 


e. 


( قوم توح من قبل ) 


0 

قریٴ فض ہے (وقوم ) ونصما ۰ 

ا ا و غ ا ا و ا 
ونظرها إلى الألفاظ على آنا وسائل » فلا ری باساً نى إراد اللفظ 


e 
م‎ 


| ی وحہیں ا وحود ما دام إلى الذى ا بالحطاب مستةما ¢ 


٠ آية 1۸ من سورة الزخرف‎ )١( 
٠ من سورة يس‎ ۷١ آية‎ )۲( 
٠ من سورة الذاريات‎ ٤٦ آبة‎ )۴( 


و 
ونی هذا توسعة على القاری* » بعدم قصره فی نطاق حرف واحد » 
ولا سا إذا كان حجوراً عليه أن يغير الكلمة من القرآن » ويحيد 
ماعن وجا انوع : 

الثالى : أن تختلف القراءتان فى انظ a‏ ما مع ىة 
اممتيین كلا فلا یکو نان متناقضین ولا متعارضین » ا 


اجہاعہما ی شىء وأحد. 

حو 

( اظ إلى الیقام کف نیرا ي كنوع 
0 


قری“ فنشڑھا بازای والعنی + نضے بعضہہا إلى بەض حت تتم 
وجتمع » وةرى” باراء وا نى : حيما بعد الموت للحساب . 

والتان عفن وكا لا اسان ولا امان 
بل فيان ¢ لان اة الى اذا اراة بعث الللائتق ضے عظا 
بعضہا ى بعض حتی تمع تم جیما للجزاء . 


r 


(۱) ية ٠٠۹‏ من سورة البقرة 


aD BD rss 


٠ وجو‎ 
EES 

قری* بتشدید الصاد فى ان والأصل التصدقن 
والمتصدتات م قلبت الثاء صاداً وأدغىت ى الصاد بعدهاء والمعى : 
الذين خرجون صدقات أموالم سواه كانت مقروضة أم مندوبة . ٠‏ 
وقرى* بتخفيف الصاد فى الكلمتين » والمعى : الذين يذعنون 
للدين » وتمتلى* تاوسمبم بالاتقياد له » والاستسلام لأحكامه . . 

فالمعنيان مختلغان بيد ألما بجتممان فى العبد المؤمن المتصدق . 

وګو 

OE E) 

قرى* بحذف الألف بمد الزاى مع تشديد اللام وا لمعى اوقا 
فی الزلة س أى اللطيئة . . وقرئ باإئبات الان بعد الزاى 
مم تخفیف اللام والمعى أعاها وأبمدها عن الجنة . 

فالمعنیان متغایران ‏ کا تری س واسکنہما بجتمعان » فإن 


۰ آبة 1۸ من سورة اخديد‎ )١( 


(۲) آبة ٠١‏ من سورة البقرة ٠‏ 


E 
' إيقاعہما فى الزلة اقتضى تنحيهما عن النة ¿ فبناك تلازم بين‎ 
. المعنيين » فالوقوع فى الزلة مازوم: والتنحی عن الجنة لازم له‎ 
. أو الوقوع فى الزلة سبب » والإبعاد عن الإنة مبب هنه‎ 
وحكة هذا انوع من الاختلاف أن تكون الآية ازل آیتین‎ 
. وردتا لإفادة المعنيين جيم‎ 
» أما اختلاف القراءتين فى اللنظ والمنى مع تضاد المنيين‎ 
وقضارب المدفين » فلا ار له فى القرآن ول‎ 
2 : ان کون فيه‎ 
ولو کان من عدر غر أنه‎ ( 
Nd 
تل و او بن قتبة فى مشكل القران : « الاخالاف‎ 
. اختلاف تار . . واختلاف تضاد‎ . 
فاختلاف التضاد لاوز »> واست بواجده کا د ا‎ 
ی کناب ا ال‎ 
واختلاف التغار جائز . . نم ضرب هذا النوع من الاختلاف‎ 


(۲) القراءات 


E 
>» أمثلة من الآيات » وبرهن على جوازه بأن كلا من المعنيين صحيح‎ 
وان کل قرا مز اة مخف ب ولا رع أن بكرن خا‎ 
الاختلاف فنا من فون الإيجاز الذى يسالك القرآن ف إرشاده‎ 
۰ " وتعليمه € ر‎ . 
وعلى الجلة : فاختلاف القراءات إا هو اختلاف تنوع وتغار‎ 
ا اختلاف تعارض ا فاإن هذا لا يتصور أن کون فی کلام‎ 
. وإذا‎ ٠١ العتلاء من البشر فضلا عن أن يكون فى كلام رب المالين‎ 
نالأ كناك انال حل لتم الرا ن أن بوره قلق ء‎ 
) O. 
٠ م إن اروايات للعتمدة اى ل بها النص القرآ نى قد ثبشت‎ 
aN E 
الأصلى وهو الرسول صلى الله عليه وسلم » بتلقى الصحابة لما مشافبة‎ 
عنه صل ایلهعلیه وسل » وتقلما عن الصحابة “ماعا التابعون » و‎ 
وهكتا إلى أن وصلت إلينا » فلا جال‎ ٠٠١ عن التابعين أتباعم‎ 
. إذاً لقلق النص واضطرابه‎ 


TE 
:)( وتال فى صفحة‎ 1 


٠‏ وف جيم الشوط القدم لتاريخ الإسلاى م بحرز الميل إلى 
التو حيد العقدى للنص إلا انتصارات طنيفة . 

وأقول :. تفيد هذه الفقرة أن طائفة من المسلين كانت نميل 
إلى توحيد النص القرآلى » ولكن ميلها إلى هذا التوحيد لم يظفر , 
إلا بتأبید ضیل » وهنه دعوی لا دلیل علا » بل هناك من الأدلة 
ما ينقضہا » ویأتی علمها من ساسا . . إذ ل يثيت أن أحداً ما من 
المسڈين جال بخاطره » أو حدثنه نضسه بتوحيد نصوص الفران 
الكرم » ولو وقع لنقل إلينا لنوفر الدواعى على ةله » وأّما ما قم به 
اللليفة الثالث عبان بن عفان رضى الله عنه من كتابة للصاحف » 
وإرسالما إلى الأمصار الإسلامية وحمل الناس على ما فما فليس 
الباءث عليه اليل إلى توحيد نص القرآن » و إا الجامل عليه الرغبة 
فى جع الملمين على القراءات الثابتة » عن رسول اه جز طرق 
التواتر دون ما عداها من القراءات الى تزلت أولا للتدير على الأمة» 
ثم نسخت بالعرضة الأخيرة » وكان يقرؤها من م يبلغه نسخا» 
ولقد كان خاو المصاحف من النةط والشّكل ححققا أرغبة الحليفة 


ا 
عن » وساعدا له على جم الناس على القراءات االتواترة دون 
النسوخة والشاذة . e‏ 
e‏ على ما قلناه ا الى اال 
۰ عنان بکتابتہا کان بینها اختلاف فى مواض كثررة تبما لاختلاف 
القراءات فى هذه المواضم » ك) هو مدون 3 القراءات 
2 القرآن . 
فا و كان قصد عنان توحيد النص القرآ نی ااا 
بصوزة واحدة » ول ل یکن بینہا اختلاف ما » فکتابنیا على هذه 
الصور الختلفة » والكيفيات التعددة دليل واضح على أن عنان 
م يعمد إلى توحيد النص ء وإنما عد إلى حمل الناس على ما ثبت 
من القراعات بطري الذواتر دون ما لم يك نكذلك . 
وال- فى صفحة (4۸) : 
ورج نشا قم کر من هذه الاختلاات إلى خصوصية الحط 
العر الذى يقدم هيكله اروم مقادير خملفة » تبها لاختلاف 


النقاط الموضوعة فوق هذا اهیکل أو ته »> وعدد تلك النقاط » 


بل كذلك فى حالة تساوى المقادير الصوتية يدعو اختلاف ال ركات 


e 
الذى لا يوجد فى الكتابة ااعربية الأصلية ما دده إلى اختلاف‎ 
٠ مواقع الإعراب الكلمة اوبهذا إلى اختلاف دلالہاء وإذاً اختلاف‎ 
حلية هيكل الرس بالنقط واختلاف الركات فى العصول الموحد‎ 
الغالب من المروف الصامتة كانا ها السبب الأول فى نثأة حركة‎ 
يكن منقوطا أصلا أو تتحر الرقة‎ ٠ اختلاف الةراءات ۽ فى نص‎ 

ئی نقطه أو رکه . ۰ 
م ضرب خمة أمثلة للقراءات المختلفة الى نشأت من خلو 

المصاحف من النقط وهی : 
۱ - اة ۸ من سورة الأعراف : 


ص 
ء 


دوک اکال کرای یرک لہ 
قرأها بعضبم بالاء النوقبةالمثلثة بدلا من الباء التحتية الو حدة . 
) اة ۷ه و الأعراف : 
و رم ےوہ صم و ور 


) ت و ود 2 0 . ٠‏ جل 
ل وھ وا لز ی رس لال رح دشرا بین یدی رحتہے ٤‏ 


. 
ت‎ e ° 


قرى* بالنون النوقية الموحدة بدلا من الباء التحتية ا لمو حدة . 


۷ س 

0 e l— e ۰ ) 

ناسارا هلیه انمع عدة وكا ا § 
قرأها بمضبم ااا لوخ EEE‏ 


ألمزة والياء المغناء التحتة المشددة 
چ ام ا lg‏ ء 


وا اذ اموا اضرم ق یلاو فينو ) 

قرا جاءة من ثقات القراء « فتثبتوا > والميكل المرسوم 
« مسو » يحتمل الوجہین 

0 9 مل کل حال لا تسب هذه الاختلانات وما شابمپا 


مھ — آي e‏ 
فووا ا ا راقرا کک 
وهنا فی الواقم بنطبق على ما جاء فى سفر اروج فصل + 


فة ۲۷ النى هو مصد اللكلات القرآنية . 
ور کان مفسرون قدماه ستد بې ساو کر قتادة البەرى 


— ۳ 


التو ١١۷‏ هجرية ححة على ذلك س قد وجدوا هنا الأمر بقتل . 
اش او بقتل الآنمين مهم أمراً شديد القسوة « شارات ) 
مع اللطيئة » قاروا بجلية الحرف الرابم من هيكل المروف 
الصامتة < فقتاوا i‏ > بنقتطتين من أسنل بدل التاء المثناة 
من أعلى » فقرأوا د فأقياوا أ نفك » نى حققوا الرجوع عا فعلتم - 
ى بالندم على اللطيئة المقترفة » وهنا المثال يدل فملا على أن 
ملاحظات موضوعية قد شارت فى سبب اختلاف القراءة خلا 
لأمثلة السابقة التى نشا الاختلاف فيا من جرد مابات فبة ارج 
إلى الرسم . 

م قال : وبدو أن نفس هذه الظاهرة لوجد فى ا AA‏ 


من سورة المَتح 5 ؤهنا خاطب اله جد صلی الله عليه وسل : 


وک س کے 


و 
فاا أرسلتك شهدا ومشرا ونذرًات وواه 
ورس ولص ود روه ونورو و e‏ ایک ( 


فبدلا من وتمزروه بالراء المہملة الذى معناه وتساعدوه » قرأ 
بعضهم وتعززوه بالزاى العجمة ععنى وتعظموه . 


وأنا لا أستبمد أن يكون من دواعى تغيير النص على هذا الوجه ` 
خحشية تصور أن الله ينتظر من الناس مساعدة أو معوة . 


اة ٤٥‏ من سورة ة المج « i‏ ن دورة عمد « وآ ن 

ا ) 
م زكر أل قزامات الاشتة من خا الما بن اشک 

TT 


اڑل ایک۹ بای وما کانو اد اسنغ ر € 
ثم تال : قتبماً لاختلاف القراء فى قراءة الفظ ادال على زول. ٠٠‏ 
اللانكة هلهو ( رل » أومَترل» أو رل ) كل هغه 
القراءات مثلة فى الأقالم hS‏ ما يناسا ا 
ن زل املاشكة » أو اللالكة تز ¢ 
م قال : بيد أن هتا E‏ الح ر کات قد يدعو إلى 


تغييرات أ بمد مدى من حيث المعنى مثل آية ٠۴١‏ من ورة الرعد : 


— ٢۵ 


كمالكب » 
ف وردت هذه الل بالقراءة التالية : 
(قين عرو عم الك 
a E‏ عل سمح بالقراءة 
التالية : 
( وين عند ر ابی ما قال جولد زمر . 


٠‏ اساب اخثلا ف القلءاست 
ع رح وار رر والرو علیہ 
وأقو ل : زعم فى هذه المقالة الطو لاق سبب اختلاف القراءات» 
ومنشاً تنوعبا وتعددهاً إا هو خاصية اللط العرهى الذى كتبت به 
٠‏ المصاحف العا نية تلك الماصية هى خاوه من إعجام الحروف ونقطبا 
الذى يدل عل ذاتما » وخلوه من شكل الكلات الذى يدل على 
إعرابما » فالكلات القرآئية لا كتبت فى المصاحف جردة من النقط 
اذى يدل على ذات امرف » ومن الكل الذى يدل على موقع 
الكلمةمن الإعراب س كانت ححتماة لقراءات متعددة » وأوجه ‏ 
متنوعة » فکان کل قاریء يختار من هن القراءات » ومن هذه . 
الوجه ما بروق فی نظره » وتنقدح هاته فی تضه . 
فاختلاف القراعات - فی زعه — إما کان عن تشه وهوی »> 
ورای واختیار من القراءء لا عن توقیف وسند وروایة . . 
: فليس هذه القراءات س E‏ سند إلى وول اله . 
صلی اله عليه وسل » ولیس للوحی مدخل فیپا. . ) 
٠‏ وخلاصة رأيه أن اختلاف القراءات برجع إلى سببين : 
الأول س رد المصاحف من نقط الروف .. 


التای ت 2 امرون , وفقد الركات اللغوبة 
والنحوية مها . . | : e,‏ 
وهذا e‏ رظ E‏ 
اجترا علا جولد زہر لیقذف ہا أقدس ماأايقدسه المسلمون » 
وهو کتاب الله عز وجل ما يزازل عقيدة الناس فيه » ويو هم أن 
کتاب اللہ تعالی م یکن موضم اقيق ودقة » ول یکن محل ضبط 
ومحر وأمانة . . فى ألاظه » وقراءانه » ورواياته » وطرق أدائه . 

إن هذا الرأى تصادمه القائق التاريخية التى لا يرتق الك 
إلا » وتمارضه الأدلة النتلية امتوانرة فى جلنها وتنصيلها » الدالة. 
مل أن الم افات رها زحي آلف هن ا ع رجز وا 
النقل الصحيح ' عن رسول الله صلی اله عليه وسل > وعلى ألا سنة 
متبعة ينقلما الآخر من الأول » ويتلقاها الحلف من السلف عن ' 
رول الله صلی الله عليه وسل » عن جبريل مين الوحی عن الله 
تال . 
أجل: إن هذا الرأى بتنانى مع قضايا المقل » ولا يتلاق وقوانين 

المنطق » ولا يستسيغه الفكر لناضج السلم . 


Er 
وهناك 0 ر ای اشر ما‎ 
ہڈا الرأی » ویاتی عله ا‎ 
: الدليل الأول‎ 
. ان التارخ  وهو خير شاهد 0 حبر س بدل على أن‎ 
القرآن الكرم  بجميم قراءاته وروایاته = کان نو ظا نی صدور‎ 
ENE أصحاب رول الله صل الله عليه وسل‎ 
قى عبد اللليفة عنان » بل قبل أن يحم القرآن فى الصحف فى عبد‎ 
» الصّدیتق ایی بکر کا یدل على أن قراءاته وروایاته قد ذاع مرها‎ 
وانتشر بين الأنام خبرها » وداول الئاس القراءة بها فى المد‎ 
النبوى » وقد نطقت بذاك الأخبار الصحيحة » والاثار المريعة‎ 
اتی لا مطمن فیا ء ولا وهن ف أسانیدها. ۰ ا‎ 
« E ونقص عليك من نبا هذه الأخبار مالا يبي‎ 
ولا أقل ريبة > فی أن ال راءات مردها الرواية » ومرجما الماع‎ 
ولا دخل لأحد من البشر فبا كائناً من كان » وليست خاصية الط‎ 
٠ = المرب الذى كتبت به المصاحف مدعاة- من قريب أو من يميد‎ 
.. إلى تنوع القراءات » واختلاف القراء‎ 
عن ابن عباس رضی الله عنہما أن رول الله صل اله‎ ¬ ۱ 


— 4 — 


عليه وسل قال : (أقرأنى جبریل على خرف e‏ ازل 

ا وی کی ای a Î‏ 

e 
a 

E AOR CS 
. سل : (فرددت إليه أن هون على أمى » وإن أمى لا تليق ذلك)‎ 

وقوله : ( فل أزل استزيده ٠٠١‏ اخ ) معنا : ل أزل أطلب 
»ن جبريل أن يطلب من الله عز وجل الزيادة عن ارف تيتا على 
الأمة » ورحة با » وتوسعة عاما » ويسأل جبريل ريه سبحاله » 
ا 

۲ - عن تمر بن الحطاب رضی الله عنه قال : ( حمت هام 
ابن حکم بن حزام يقرأ سورة الفرقان فى حياة رسول اله صلى الله 
عليه ومام ٤‏ فاستممت لقراءته فاإذا هو يقرأ على حروف كثيرة 
٤‏ يقر نما رسول الله صل اله عليه وسم ۾ فكدت أساوره 
E sS‏ 

من أقرأك هنه السورة الى متك * تقرأً ؟ قال" ET‏ 


a 
اھ کل »فقت : کذیت . : فان رسول اله ج قد اقرا نما‎ 
عل غیر ما قرأت» فانطلقت به أقوده. إلى رسول الله سار فقلت.‎ 
إنى حت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرئنما » فتال‎ 
رسول الله یل : أرسل . . اقرا ياهشام . . فقرأً عليه القراءة‎ 
: اني “مته يقرأ » خقال رسول الله رطا : كذلك أنزلت . . ثم قال‎ 
: فقرأت القراءة الى أقرأنى » فقال زسول الله جل‎  . اقرا يا عر‎ 
كذلك الت . . إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرءوا‎ 

۰ . أخرجه البخارى ونل‎ . e 
شرح بعض ألفاظ الحدیث‎ 

E : ت أساوره فى الصلاة)‎ e 

( فتصیرت حى سل ): : تسكلفت الصبر ا 
فرغ وانصرف من صلانه . 

وقوله : ( فلببته بردائه ) يباين e‏ مغتوحة 
مشددة» والثانية ساكنة مخفنة .. ومعنإه : جعت عليه رداءه عند 
SS ES e‏ 
وقال الامام النووی فی شرح مسل معناه : أخذت عجامع ردائه 


ا 
نى عنقه » وجررته به مأخوذ من اللبة بفتع اللام ر 
يقبض علمہا » ونی هذا بيان ما كانوا عليه من الشدة فى أمي القرآن ٠‏ 
DS‏ 
یا . اہی 

ونموم أن عر رضی الله عن هکان ذا ا المی» شدید 
الشكيمة فى الدين » قوى الشوكة فى الأمس بالعروف » والهى عن 
المنكر » فصنع ماصنع مع هشام » لأنه غلب على ظنه أن هثاما 
جانب الصواب ف القراءة » واخترع قراءة من تلقاء نقه | يما 
»ن الرسول ا » ونظرا لأن عر فمل ما فعل عن اجتهاد منه بدافع 
المفاظ على كتاب ل ید 
لصحيف إليه٤‏ ا يؤاخنه رسول انه ي بو على ما صنع » و( يعننه 
عليه » وقول عر شام ( کذبت) قال الافظ فی النتح : فيه إطلاق 
ذلك على غلبة الظن ٠‏ أو المراد بةوله (_كذبت ) أخطأت . . لا 
أهل المجاز يطلقون الكذب نى موضع اللا . اتہی . 
وقول گر ( فن رول الله صلی الله عليه وسل قد أقرأنیها 
على غير ما قرات ) قد ساقه استدلالا على ما غلب على ظنه » واداء 
اليه اجېاده من أن هثاماً أخطاً فى القراءة ا لقرب عېده 
ام الالام TS‏ 


۴ 


وبا عر فامایته ف الاسام » ورسوخ قدمه فی کون سنت 
ما حع من القر ا 0 

قال الحافظ فى الفتح E o‏ 
السورة من رسول الله صلی الله عليه وسل قدا E‏ ما بزل 
فما خالا اا حنظه.» وهشام من مسلمة الفتح » فسكان النى يا 
أقرأه على ما نزل أخيراً » فنشأً اختلافمما من ذلك » ومبادرة عر 
بالإنكار مخولة على أنه م يكن حم حديث : ( أنزل القرآن على سبعة . 
أحرف ) إلا فى هذه الواقعة ‏ اتهى . 

وقوله صلی الله عليه وسل لمر ( ارله) امم له باإطلاق سراح 
وإنما أمره بذلك ليسمع الرسول صلى اله عليه وسلم من هشام ما ادعام 
عليه عر » أو ليزيل عنه ضيق التلبيب قدأ نه » ويسكن روعه ٠‏ . 
ويطمن فؤاده» فيتمكن من القراءة أمام الحضرة النبوية » وإنما : 
امن رسول الله صلی الله عليه وسل عر بالفراءة خشية أن يكون المطا 
منه لا من هشام . ا 
وقوله صلى اله عليه وا (أنزل القرآن على سبعة ن 
فيه تطمين لقلب عر » وتثبيت لفؤاده » وإزالة لا عساه أن يكون 
علق بقلبه من اضطراب وقلقق ووسوسة من حيث إث الرسول 


صلی الله عليه وسام صوب كنا القراءتين : قراءته وقراءة هشام 
مع اختلافما . 
ویشیر إلى هذا ما رجه الطبران أن عر رضى اله عنه ع 
رجلا را غالفت قراءته قراءة عر فاأختصا عند ارول صلی الله 
عليه وسل فقال الرجل : أا تقر نی یا رسول اله ؟ قال بى ٠.‏ فوقع 
فی صدر عمر شىء عرفه الني صلی الله عليه وام ی وجه فضرب 
الرسول صلى الله عليه ولم فى صدر عمر وقال : اليم أبعد عنه 
الشيطان .. ثم قال : ( أنزل القرآن علىسبمة أحر ف کابا شاف كاف ) 
وف رواية (کاہا صواب ) . 
وقوله صلی اله عليه وسم (قاقرأوا ما تدر منه ) س أى من 
الأحرف المنزل بها فيه إشارة إلى الجكة فى إنزال القران على 
الأحرف السبعة »> وهى التبسير على الأمة » والتخفيف علا 
فى القراءة » والمعنى ليقرأً كل منك ما يتير على لسانه » يسمل 
عليه النطى به من القراءات » ولا شق على نفسه بقراءة لا يطاوعه 
خا لسانه ‏ ولا ينقاد ما بيانه » فالمراد ا تير كيفية القراءة » 
وأما قوله ال + 
ا ا تسر ن آلقره ا 
(۴) القراءات 


1 س س 

فالمراد به كية القرا«ة لا كيفينبا . 

٣ ۰‏ — عن ی ب نكب رضى الله عنة أن الني صلى اله 
عليه وسال کان عند أضاة بنی غفار > ا عليه السلام» 
فقال : ( إن الله يأمرك أن تقرىء أمتك القرآن على حرف . . فقال : 
أسأل الله معافانه ومخفرته و إن أمتى لا تطيق ذات .اا الثانبة ٠»‏ 
فقال : إن الله بأمرك أن تقرى* أمتك القرآن على حرفين . . فقال : 
أسأل اله ممافاته ومخفرته » وإن أمتى لاتطيق ذلك . ثم جاءه الثالئة > 
فقال : إن الله يأمرك أن تقرىء أمتك القرآن على ثلاثة أحرف . . 
فتال : أسأل الله ممافاته ومغةرته » وإن أمتی لا تطیتق ذلك .. ثم جا 
الرابعة » فقال : إذايله بأمركأن تقرىء أمكالقران دلىسبعة أحرف . 


فأيعاحرف قروا عليه فقدأصابوا).. رواه ملم وأبرداوذوال اي 2 


شرح قن الفا لدم 
لأضاة : بفتح N‏ 
¢ و z2‏ 
كالغدير » وجمعبا أا كحصاة وحَماً » وإضاة بكر امز والمد 
نعو أ كة وإ كام » والأضاة موضم بالمدينة » ونسب إلى بتى غفار 
لآم رلو عندهہ . 


س ون 


وقوله : إ فأجا حرف قرءوا عليه فقد أصابوا) . . قال الإمام 
النووى فى شرح مسل : معناه لا تنجاوز أمتك سبعة أحرف > وم 
الليار فى السبعة » ويب عاهم تقل السبعة إلى من بعدم بالتخيير 
فہہاء ونما لا تنجاوز ۔ اہی 

٤‏ عن أ ب نکب رضی الله عنه قال : ( كنت فى المسجد 
فدخل رجل يصلى فقرأً قراءة أنكرنها عليه > ثم دخل آخر ففرأ 
قراءة سوىقراءة صاحبه» فلا قضينا الصلاةدخلنا جيماً على رد ولال 
صلى الله عار وسلم ۾ فقات : إن هذاقراً قراءة أنكرتها عليه :ودخل 
آخر فقراً سوی قراءة صاحبه » فأمرها رسول اله صلى الله عليه ول 
فقرآ فحن النبى صلى الله عليه وسلم شأنمما » فسقط نى نضى من 
التكذيب ولا إذ كنت ف ال ماهلة » فلا رأى رسول اله صلى اله 
علیة وسلم ما قد غشینی » ضر ب فی صدری فنضت عرقاً ۾ وکأما 
أنظر إلى الله تعالى فرق . . فقال لى : يا أ أرسل إلى أن اقراً 
القرآن على حرف فرددت إليه أن هون على أمتى » فرد إلى الثانية 
اقرأه على حرفين » فرددت إليه أن هون على أمى فرد إلى الثاة 
اقرأه على سبعة أحرف فلك بكل ردة رددتكبا مسألة تألنما » 
فتلت : الاہم اغفر اق . . الم أغعر لاش IE‏ لبوم 


پرغب ار“ الحلق کاہم حتی إبراحم عليه الاد)). . . روه مسل 
وأحمد . 

وف E‏ 
يوم القيامة ) ۰ 

وورد فی بعض طرق هذا الدیث أن ای ب ن کب أ لکلا من 
ارجلين : من أقرأك؟. فيقول : أقرأنى رسول الله صلى الله عليه ولم 
فقال طا بی : وأنا أقرأنی رسول لله صلی الله عليه ودل لاذ 
إليه ء ذهب اجيم إلى رسول الله صلى اله عليه ولم ن اى 
RL‏ 

ول هش الو ات اة اا شرل فل ل نا اجك 
وى أخرى أنه قال لكل مهما : أصبت . . فصوب كلا فى قراءته . 
مع أختلافما . 

شرح بعض ألفاظ الحدیث 

وقوله ( فسقط فى نضى من التكذيب ولا د كنت فى 
الجإهلية ) فسقط : فوقع . . ویظېر لی والله أعل ‏ أن أصل 
هذا التركيب : فسقط فى نفسى من التكذيب مالم بحصل لى وقاً 


من الأوقات » ولا وق ت كنت فيه نى الاهلة . 


۷ — 
فقول س بالنظر لأصل التركيب - مافاعل سقط » وقول 
من التتكذيب جار ومجرور متعلق عحذوف حال من الفاعل » وهوما 
ؤبيان له » وقوله : ولا. ٠‏ الواو فيه عاطفة » ولا حرف نن مؤكد 
ان المستفاد من م وذ ظرف فزن الماضى إعنى وقت معطوف. 

على ( وقتا) المقدر . 
وی بمض روايات الحديث سقط فى نى من ااشك والتكذيب. 
أشد ما كنت فى ال جاهلية ٠‏ قال الإمام النووى مببناً معنى هذه. 
الم وسوس ل الشطان كديا رة امد ما كت عله 
فى الماهلية لأنه فى الماهلية كان غافلا أو متشككا » فوسوس له. 
الشيطان المزم بالتكذيب .انتهئ . | 
وقال الإمام القرطبى : إن أ بن كمب أصابته تزغة من الشيطان. 
لبشوش عليه حاله » ویکدر عليه وقته » ولا رأی رسول الله جل 
ما أصابه من هذا اللاطر ضربه فی صدره » فانشرح درو ووز 
باطنه » حى آل به الكشف وشرح الصدر إلى حال المعاينة ء ولا 
ظپر له قبح ذلك اللاطر خاف من الله عز وجل » وفاض بالعرق ‏ 
أی سال عرقه من میم جسمه استحیاء من الله تعالی » فکان هذا 
الحاطر من قبيل «اقاله فيه الرسول س ف ¬ حين سأله الصحابة. ‏ 


SS 

إا جد فى ننا ما وتماظل OE‏ سکم به .. قال : اوقد 
-وجد موه ؟ قالوا نم م قال : ذاك صرح الان ٠‏ اہی . 

وقال القافی عیاض ضربه ‏ ی - فى صدره تثببتاً له حين 
رآ قد غشيه ذلاك اللاطر المنموم » والفرق بفتح الفاء والراء: الرعب 
والوف والفزع . انى ٠‏ 

قال الطیی کان أ رضی ایهعنه من کل الصحابة إيعاناً وأقوام 
قينا » وإتما طرأً عليه بسبب الأختلاف تزغة من الشيطان » فلا 
ایا ره ر ا ما - بيده المبارکة على صدره ذهبت 
تلك الماجسة » وخرجت مع العرق » فرجم إلى اليقين » فنظر 
إلى الله تعالى توف و خجلا ما غشيه من الكيطان ١‏ تى . 

وورد فی بعض طرق هذا الحدیث عن اف قال :(فوجدتف نفسی 
۔وسوسة الشیطان حت حمر وجھی » فضرب النی و ىصدری 
وقال : : الاب أخسىء عنه الشيطان ) ونی بض الطرق ( اللبم ذهب 
عن أ الثك) . ا 


وان دان الها أ خطرة من خطرات 
“الشيطان لا تستقر » وھاجس من هواجس القن لالت ان زول » 


٠‏ ۴۹ س 

لأن فى إعان الصحابة من القوة والمنعة ما بېد ظلفات کل شبة 4 
وبزیل کل اضطراب وحيرة » ومن اعدم فیالدن أن تزغات الشيطان 
وھواجس النفس لا بحاسب الإ نان علہما ء ولا یؤاخذ ہما مادام 
م ستل اء ولم بسترسل معہما» ولم يعمل بقتضاها » بل أجنهد | 
فی ردها عن نتسه » ودفعماعن قلبة ۰ 


والملاصة أن أبى بن کاب قد مر بنفسه شىء من وسوسة 
الشرطان التى مر بنوع البشر جي بكل إنسان مما رسخ إعاله » 
وقوى يقينه » وهى خاصية من خواص إلنوع البشرى وقد كان ذلك 
قبل أن بعل أن القرآن نزل على هذه القراءات » ثم لم تلبث تلك 
الوسوسة أن ذهبت من صدره » وصار من أعلام الصحابة وأجلايم » 
وهو أحد الذین کانوا بحنظون القران کله على عد رسول الله 
صل الله عليه وسل » وأحد E SA EOL‏ 

وقوله فى الحديث :( وكأعا أنظر إل افر ) ینید آنہا کانت 
كخطرة البرق أو سرع » فلا أن تخا انان غرف الى امان :به 
کل الإیقان وکل إنسان منا ر به من الواعار ما لاله إلا اله » 
ولا حكن أحداً أن يحاظ نضه من تلك اللواطر إلا آنا تاز قلب 


کے باک > 


الزن اا وت أن لج اه يي داشان 
نمس قلباً خر لتت له الور » ولاتناض عليه الأسرار - 

وقوله : ( فرددت إليه أن هون على أمتى ) أن فيه مفسرة » لأن 
رددت فی معنى القول _ أى فرجعت إليه القول أن هون على أسّ» 
وهنا معنی قوله فى الذيث الآخر :( أ سأل ابه ممافاته ومغفرت ) . 

قوله : (فرد إلى الثالثة اقرأه على سبعة أحرف ) صريج هذه 
١اإرواية‏ أن الرسول أمر بالقراءة على سبعة أحرف فى المرة الثالثة » 

والمحديث الابق س الثالك - يدل على أنه أمر ياقراة 
على سبمة أحرف ف الرة الرابعة » ويجمع بين الحديئين بأنه فى هذا 
ا ی ا 

وقوله : ( ولك بكل رة رددتكها مسألة قالغا ) قال الإمام 
'النووی فی شرح ل معناه مألة محابة قطماً .. وأما باقى الدعوات 
مرجوة ليست قطعية الإجابة ٠‏ ا 
تة : القراءة الى أنكرها أبى 1 صاحبیه انت فی آیات 
من ضورة النحل » ولكن ل نعتر على تميين هذه الآيات . 


۵ عن أی بن كەب رض اه عنه قال + ( لق رسول اه 


E‏ س 


مل الله عليه وسل جبریل » تقال :يلجر یل إن بشت إلى أمة أميين » 
فيم : العجوز والشيخ الكبير ء والغلام » وال ارية » واأرجل الذى 
يقرأ كناب قط . .ال ياعد إن القرآن أنزل على سبعة احرف ) 
رواه أحمد والتر مذى وقال حديث حسن حح . 
شرح شن فاط الديف 
او ج ای رووس کور يقرا . e‏ 
هو 21 ك ف الاي رول ٣ e‏ لا لوا عل 
ایتا ے و کک وم آنل Ka‏ . 
وال ئ : ( | ا کول س ی ا 
على أصل ولادة أمپانہم يتوا اا الكتابة والحساب» فيم على جبأتهم 
الآولى » وخلقتهم الأصلية .. ينى أتى بعثث إلى أمة أميين » فام 
حؤلاء الم نكورون » فل و كأفوا قراءة القرآن بطر يقة واحدة لشق ذلك 
غلم » ولكان ذلك سا لهد فى القران والرغبة عنه » والنقرة 
من تلاوته وتى بض طرق هذا المديث : رم فليقرءوا القران 


(۱) آبة ۲ من سورة الجمعة ٠‏ 


س ۷ س 


على سبعة أحرف .. ونی ذلك رة ہم » وتوسیر لم لیقراً کل واحد 
نهم مایتیسر له . ) 

٦‏ - عن ابی قبس مولی عرو بن الما ص أن رجلا قرأ ايه 
من القرآن فقال لہ عرو : ( إا ھی کذا وکذا س فير ماقرا 
الرجل ‏ فقال الرجل : هكذا أفرأنما رسول الله ل » غرجا 
إلى رسول الله یگ حتی تیاه فکرا ذلات له ء ققال ج إن هذا 
القرآن بزل على سبمة أحرف فأى ذلك قرام اميم » فلا ماروا 
رانء قان الراء يه غر ) . . رواه الإمام أحد فى مسنده ٠‏ 
وسنده جید . 

قال الإمام بو عبيد : لبس وجه الحديث عندأا على الاختلافق ٠ ٠‏ 
ق التأويل ٤‏ ولکنه على الاختلاف فى ألاتظ » وهو أن يقول ۰ 
الرجل : على حرف » فيقول الآخر : لبس هو كذا ولىكنه على 
خلافه » وکلاها مزل مقروه به » فإذا جحد کل واحد منہما قراءة 
صاحبه يمن أن يكون ذاك غر ج إلى الكفر » لأنه نى حرط 
أنزله الله على تبيه صلى الله عليه وسل . ای 

وی بعض طرق هذا المحدیث : فن مراء فيه كفر . اتکی 
فيه لمنقليل ففيه إيذان بأن أقل مراء فيه جر إلى الكفر . 


س 


۷ = عن ای هررة أن رول الله صلی الله عليه وسل قال چ 
( زل القرآن على سبهة أحرف والمراء فى القران كةر- ثلاث 
مرات ‏ فا عرق منه اعاوا ¢ وما جېلم منه فردوه إلى عاله س 
اى فتعاوه ٤ن‏ هو أل ). . رواه الندالى والإمام أحمد . 
۸ س عن ابن مود رهی الله عنه قال : ( أقرای رسول اله 
صلی اه عله وسل سورة من آل حم » فرحت إلى المسجد فقلت 
ارجل اقرأها . فرذا هو يقرا حروة ما أقرؤها » فقال : أقرأًنما 
رہ ول الله صلی الله دایه وہل .. فانطلةنا إلى رول الله صلى الله 
عليه وسل فأغبر ناه ذمنير وجب وتال : إا هلات من کان بلک 
الاختلاف . . لم أمر إلى دلى شبثا » قال على : إن رسول الله 
صلی اه عله وسل بأمرک أن يقرا کل نک کا عل . فقال : 
فانطلقنا وكل رجل منا يقرأ حروةا لا يةرؤها صاحبه ) رواه 
ابن حبان والماک . 

3b‏ عن زيد بن أرق رضی اله عنه قال : (جاء رجل إلى 
رول الله صل الله عليه وسا شال اقرا اين سود وة 

أقرانہا زید » وأقراًنما اى بن كب فاختلفنت قراء تمم » فبقراءة 
اہم آخذ ؟ فسکت رم ول الله صلی الله علیه وسل وعلی إلى جانبه 


سس 
خقال عل : ابقر کل إئسان منک کا عل فارنه حسن جيل )  .‏ 
رواه أبن جرير الطبرى والطبراى: ٠‏ 
اط رمل اول ى شد اکى ان 
"مير المؤمنين عنان بن عفان رذى انه عنه قال يوما وهو على المنبر : 
(أَدَ کک اه رجلا م عع الي صل الله عليه وعم قال : إن القران ' 
زل عل سبع حر ف کہا شاف کان ک۹ قام » شابوا سی 
را فشہدوا أن رسول الله صلی الله عليه وسل قال : أنزل 
اال رآن على عة ا رف کہا شاف کاف . فقال عنان رضی اله 
عنه وأا شد معبم ) . ) 
وقوله : ( فقاموا حتی ) بحصوا ) صر فی وار هنا الحدیث »> 
وقد نص جم من المناظ على تواتره مهم : الإمام أبو عبيد القادم 
این سلام والحا ک . 
ل الام اليوط ف الإتقان ا القران 
على سبعة اکر من رواية جم من الصحابة : أ بن كهب 6 
واس بن مالك » وحذيفة بن المان » وزيد بن ارق ومکرة 


e 0»‏ واتشسدبد الميم بمعنى آلا » والمعنى لا أسأل رجلا سمح 
لنبى قال : كذا الا القيام ٠‏ 


س وع س 


ابن جندب » وسلان بن صرد » وان عباس » وان مسعود » 
وعبد اارحن بن عوف » وعان بن عفان » وعر بڻ الحطاب » 
وعرو بن أبى سلة » وعو بن العاص » ومعاذ بن جبل » وهثام 
این حکم » وای بكرة » وای جم » واب سميدانلدرى » وأنطلحة 
الأسارى ةوان عر رة زام ايرا شولا اخ وعترون 
ابی .) اتب . 

وهذه الأحاديث التى سردناها - وهى قل من كثر ‏ لاطقة 
بن القراعات متزلة من عند الله تمالی » موی ها إلى النى صلى الله 
EE‏ » ويؤخد هذا من قول الرسول صل الله عليه وسل ( زل 
القرآن على سبعة أحرف) » وقوله عند ماع قراهة من هام وعمر 
كذلك أنرلت وقول جبریل لني صلی الله علبه وسل ( إن الله تمالی 
يأمرك أن تقرىء أمتك القران على سبمة أحرف فأجا حرف قرءوا عليه 
خقد أصاوا ) . . وکا دات هذه الأحاديث عل أن القراءات نزل با 
مین الوجی جبریل عل قلب النى صلى الله عليه وسل . 


دلت على أنها مأخوذة بالتلق والمشافبة والماع منه صلى الله 


عليه وسل ويؤخذ هذا من قول عر لا حع هشاما يقرا : ذا هو 
بقرا على حروف ) بقر نها وسول الله صلی اله عليه وسلم . . و 
قول هشام لعمر : اقرا نما رسول الله صلی الله عليه وسل E‏ 
عر شام فن رسول اله صلی اله عليه وسل قد أقرأنما على غير 
ما قرأت . . وقول عر لارسول : إلى ععت هذا يقرأ سورة القرقان 
على حروف ) تقرشا .. وقول الرسول : اقرأً ياهشام . . فقرا 
عليه القراءة التى “ته يقرا ا gE EIR‏ 
بقول عر : فقرأت القراءة التى أقرآلى . . فالديث قد تكرر فيه 
لنظ الإقراء . 

كذلك تكررت' مادة الإقراء فى الأحاديث : الثااث » 
۰ - والسادس » والثامن » والتاسم . . ١ا‏ يدل على أن القراءات إعا ثبتت 
بالتوقيف والتلقين والتاقى » والأخذ والمشافبة والنقل والسماع 
ويدل أيضا على أن صحة القراءة متوقنة على التلقق والساع قول على 
رضى الله عنه للمتخاصمين فى القراءة اللنرين ترافعا إلى النى صلى الله 

عليه وسل : إن رتولا صلی ان عليه ول يمر أن يرأ كل 
ماعل . 


إن تنازع المساة فى القراءة » ورجوعبم إليه صلى الله عليه . 


E 


ول کا دلت على ذلك الأحاديث الم نكورة - لأوضح برهان 
على أن القراءة لبست موكولة إلى أهوائهم ء ولا مفوضة إلى آرابم» 
فليس لأحد مهم أن يقرأ باختياره » أو من تلقاء نضه وليس لأحد 
نهم أن يقرا حسب رغبته وهوأه » فيغير عبارة بعبارة » او بای 
فی مکان اللفظ عرادفه أو مساویه : 


إن السا رضوان الہ علہم س کانوا فى الذروة الملا 
٠‏ دة وضبطا لألفاظ القرآن الكريم » وإحكاما لكلاته وحروفه » 
وحرصا على إماطة أدلى تصحيف عن ساحته » وحسينا برهانا على 
ذلك موةف عبر بن الطاب مع هشام بن حکم > من تلبیبه له » 
وأخذه بخناقه » وسوقه ردول الله صلی الله عليه وس > لاه عم 
هشاما يقرأ بغير الرواية التى تلقاها عر عن رسول الله صلى الله عليه 

وسم ¬ وکان د ا ر ار فزن 2 
فاعتقد أن هاما غبر ودل من تلقاء تسه » فما عرف أن ذلك 
EEA N‏ 
کئیرة علا الرسول للأمة رة ميم » وتسميلا علم > اطمأنت 
کر و ا کان شاه عر 


س ۸ س 
إ نما هو التبديل والنغيير فى كتاب اله تعالى . . ومعلوم أن سيدا ٠‏ 
عر رضی الله عن هکان لا بخشی نی اللتی لوءة لاتم . 
الدليل الثاى : 


_ ا كنت الصاف الماقة وأرسات إل الأمضار الإسلاية 
يكتف اللليفة عنان بايرسالما إلى الأءصار وحدها لتكون الملجاً 
والمرجع » بل أرسل م مكل صحف عالا من عاماء القراءة يمل المسلين 
القران وف هذا الملصحف » وعلى مقتضاه » فأ زيد بن ثابت 
أن يقرىء بالدينة » وبعث عبد الله بن السائب إلى مكة »> 
والغيرة بن مهاب إلى الشام »> وعاص بن عبد قس إلى البصرة» 
وأبا عبد اأرحهمن السلى إلى اللكوفة. . فکان کل واحد من هؤلاء 
٠‏ اللا ىء اهل مشا ماله من اله اعات اة فن رسرل اف 
صل الله عليه وسلم بطري التواتر التى بحتماا رمم ا مصحف » دون 
الثابتة بطريق الآحاد والمنسوخة » وإ ن كان يحتملممارس ا لمحف »> 
فالقصود من إرسال القارىء مع الملصحف تقييد ما بحتمله الرسم 
من القراعات با لمنقول مها تواترا » فل و كانت القراءات مأخوذة 
من رسع المصحف»ء وساغ لكل إنسان أن يقرأ بكل قراءة بحتملبا 
رس المصحف سواء كانت ثابتة بطريتى التواتر أم بطريق الآحاد» ٠‏ 


آم كانت منسوخة أم لم يكن هما سند أصلامم يكن لم حاجة إلى إرسال 
عا مم للصحف» فريقاد عا مع الملصحف دليل واضح على أن القراءة 
إنما تعتمد على التلقى والنقل والرواية »لاعلى الط والرسمو الكتابة. 
الدليل الثالك : 
لو كان خاو المصاحف من الشكل والإعجام سيباً فى تنوع 
القراءات واختلافما س أى أن هذا الاختلاف نتيجة حتمية 
تلاو المصاحف من الشكل والإعجام ‏ لكانت كل قراءة بحتملها 
رسم لصحف صحيحة معتبرة من القرآن ولي سكذاك » #إن مايحتمله 
القسم الأول ما ثبت بطریتق التواتر وهو جل القراءات 
ومعظمباکالقراءات فی کلة « وتخرج » فی قوله تمالی : 
( وخر جل يوم ألفية كبا يلقه منشورا) . . 
فلإن كلة ( وتخرج ) فما ثلاث قراءات : الأولى س بنون 
مضمومة مع كر الراء . . الثانية - بباء ملناة حتية مضمومة مع 
فتح الراء .. الثاللة ‏ بياء مثناة محتية مفتوحة مم ضم الراء 1 


٠ من سورة الاسراء‎ ١۳ آبة‎ )١( 
القراءات‎ )٤( 


»0 س 


والقراءات الثلاث ثابنة بطريق التواتر » والرسم حتملہا کہا . 

القسم الثأى س ماثبت بطريق الآحاد » وصح سنده بنقل العدل 
الضابط عن مثله » وهكذا إلى نهاية السند» واستفاض قله عن أبة 
الأداء » واشمر ذكر ه بين شيوخ الإقراء» hh‏ عاماء القراءة بالرضا 
والقول > كقراءة : 

(قاایی حم لا نرح إلا ا)7 . بضم ایا وکر 
الراء فى رج . 

وقراءة: ( أجَما ني سقاية احاح وعَارة آلَجد آلحَرام 0 
بض السين ا س جمع ساق مثل رماة جمع رام ¢ وگمرة ` 


بفتح العين والمم مح حذف الألف بعدها جم عامر مثل صنعة جع ٠٠‏ 


بين القراء خبرها » وتلقوها بالقبول » ورسم المصحف يحتمليماء _ 


وحك هذين القسمين واحد» وهو أن کل واحد 0 عبر 
قرآنًا » ویتعبد بتلاوته ى الملاة وغيرهاء فيب قبول ¢ لاحل 


(۱) آبة ٥۸‏ من سورة الأعراف ٠‏ 
(۲) آية ٠١‏ من سورة التوبة ٠‏ 


إن — 


إنکار شیء منه » ومن أنکر شيا منه فہو كافر » حلال الام.. 
الثالث - مایت بطريق الاحاد » وصح سنده » ولكنه 
| يشتهر » و بظفر بالذيوع.و الاستفاضة ول بتلقه علاء القراءةبالقبول ٠‏ 
كقراءة ( وكان عبد لله وجما) اتح الين وباء حتية موحدة 
سا كنة بعد المينءع نصب الدال وتنويها بدلا ن( وگان عله 


و وها القسم شاذ نع القراءة به منم حر 2 ف الصلاة » وخارج 
الصلاة » ولا بحل التعبد بتلاوته . 

القسم الرابم — مالم يصح سیكده ¢ اول بعرف له سند اصلا 
كقراءة بعضبم 

(وما کان أستغقار إ رهم لأبيه إلا ن و عة وَعذَهاً 
. . 

ېمزە م وباء «وحدة ية مەتوحه خەمةه بدلا ٠ن‏ یاه 
بكسر المزة وياء مثناة حنية مفنوحة «شددة وهذا القسم لا يتير 
قرآا» ولا دوع التعد بتلاو ته مال ¢ فتحرم القراءة به جاع 1 
المسفين 5 ورم اأص حف جل هڏين القءبن الثااث واارايم : 


)١(‏ آنة ١‏ من سورة الأحزاب ء 
(۲) آية ١١‏ من سمورة التوبة ٠‏ 


س 0 س 

وأزيد هذا الدليل إيضاحا فأقول : 

ی القران الكر مكلات تکررت فی مواض مكثيرة » ور حت 
برسم واحد فى جيع الواضع » ولسكنما نى بعض المواضع وردت فبا 
القراءات التى يحتماما ر“عبا» فاختلف فما القراءء وتنوعت فا 
قراماتهم . 

وفى يعض المواضعم انق القراء على قراءتہا بوجه واحد » لأن 
غیره ۾ يصح به النقل » ولم تنبت به الرواية مع أن الرسم بحتمله 

وهاك أمثلة لما ذكرنا. 

المغال الأول : د كلة مالك »› 

ذكرت فى القران على ألما صفة أو فى حك الصفة فى ثلاثة. 
موأاضع : 

( ملک يوم آلدّين ) فى الفانحة . 

( قلرٍ ا ملت للع ) نى آل عران . 

( لك ال ) فى سورة الناس . 


ورسحت هذه الكلمة برسم واحد فى المواضع الثلالة »> 


~o 


وهو حذف الألفى بعد الم > ولكن القراء اختلنوا فى قراءتما 
فى موضع الفاعة فقط ¢ شنم من e‏ الألف » s6‏ 
من قرأها فيه با بانما . 

أما موضع آل عمران فقد اتفقوا على قراءتما فيه با بات الألف 
مع أنه لو قرت الكامة فى هذا الموضم بحذف الألف لكان ذلك 
سائغا لفة ومعنى » ولكن ل تقرأً بالحذف قى هذا الموضع لمدم بوت 
إلروأية فيه بالحذف . 

وأما موضم سورة الناس فقد افق القراء على قراءة الكلمة 
غیه ذف ارت هذه الكلمة فى هذا الموضعم 
مإ ثبات الألف لكان ذلك انعا لنة ومعنى ولكن ل تقرأً الكلمة 
ى هذا الموضع بالإثبات لمدم بوت النةل فيه بالإثباث » فلو كانت 
القراءات بالرأى والاجناد لا بالتلق والتوقيف » وكان تنوع 
القراعات تابا زسم لصحف ل يكن اختلاف القراء مقصوراً على 
موضع الفانحة بل كان يتناول للوضمين الآخرين » لكنهم اختلنوا 
فى موضع الفاحة واتنقوا فى موضمى آل عمران والناس » فدل هذا 
على أن القراعات م تكن بالاختيار والاجنهاد » ول يكن تنوعبا 
اا الخط والرسم ؛ وإعا هو تابم لاسند والرواية والنقل . 


e 

الثال الثائى :كلة « غثاوة> . ) 

وردت هذه الكلمة فى الفرآن الكرج فى موضعين : 

الأول فى سورة البقرة فى قوله تعالى : 

( عل ابرم غشلوة )ية ۷ . 

الثانى فى سورة ال ماثية فى قوله تمالى : 

( وسل عل بسر سے فبشلوة )اة ۲٣‏ . 

وهذه الكلمة مرسوبة فى جيم المصاحف العانية بحذفق 
الألف بعد الثين فى للوضعين مما » ومع ذلك اتفق القراء على قراتّها 
فى موضع البقرة بكر الغين وفتح الشين وإثبات ألف بعدها . 
واختلغوا فى قراہانى موضع ال ائية > فقرأها بعضيم بكسر الغين 
وفتح الشبن وألف بمدها » وقرأها بعضبم بفتح الفين 
وسكون الشين . 

ولو قریء موضع البقرة بقح الغين وسكون الشين لكان ذلك 
صحيحاً لغة ومعنى ولكن )يقرا أحد مهه القراءة فى هنا الموضع 
لعدم ثبوتما فيه وهذا يدل على أن القراءة إا تؤخذ بالمشافبة والساع 
ولا تؤخذ من خط المصحف وره . 


و 

حال الثالكث :كلة د الصاعقة > . 

ذكرت هذه الكلمة معرفة _و»شكرة فى القران االكريم 
فى ستة مواضع . 

الأول فى قوله تمالى نى سورة المقرة : 

ه٥ ك الصعقة واھ قفاون ) اة‎ E 

الثای فى سورة النساء : 

( فاخت ال بظرم ) اة ۱۴ . 

الثالث والرابم فى سورة فصلت فى قوله تعالى 


e 2 6‏ -7 20 وھ 1 رڪ 
) فان أعرضوا قل أنذرة صوقة صق 


اتخاس فى سورة فصلت أيضاً : 


۱ 0 e 


( فأخدمي صيقة المتاب آلبون جا كاوا 
ییون )اة ۱۷ 


السادس فى سورة الذاريات : 
3 کے 3 ت 


فعنوا عن آعرر f.‏ فاخا ت وھ نظ راون )اة . 


0٦۹ —_‏ س 

وهذه الكلمة مرسومة فى جيم المصاحف اله نية فى المواضع 
اة پدون ألف بعد الصاد» ولكن القراء اموا عل قراء ما 
فى المواضم الجة الأولى بإثبات الألف بعد الصاد مم كر 
المين » واختلنوا فى للوضع الادس فةرأها بعضمم فيه باثبات. 
الأاف بعد الصاد : كسر الىبن » وقرأها بعضيم بحذف. 
الألف مع سكون المين » ومعنى القراءتين واحد » فلو كان تنوع 
القراءات تابا ارسم لاختلف القراء فى المواضع اة ا اختلفوا 
فى الموضم السادس . ولكنهم اتنةوا فى اأواضم اة واختلتوا 
فى السادس فكان ذلك دلبلا على أن العمدة فى بوت القراءة 
النوقيف والرواية لا الرسم والكتابة . ٤‏ 

امال الرايع : « كرها» : 

ذكر هذا اللفظ فى القرآن الكرم فى سنة «واضع : 

الموضع الأول فى آل عمران : 

(و ” أن فى السات وآلأرض ماوعا رک ھا ) آ۸۳ 

الوت ادق و النساء فى قوله تعال : 

EE e‏ انوا لآ بعل کم أن ورا آل 


که ( اة ۱۹ 


س لو س 


ار اثالث فى التوبة : 
هړ ۰ / تع ر 


7 تفقوا E‏ لن غيل مف" ) آية ٠۳‏ ؛ 


م 


( ولو ْج ن فى وتو وألأزض رعا كرما ) 
اة . ۰ 


الموضم الحاءس فی فصلت : 

( فال ا و لاض تيا طو عا أو كرهاً ) اية ١٠١‏ . 

السادس فى الأحقاف : 

مر کرھا وَوضعتە 4( a‏ ٥ا‏ . 

على قراءة الكامة بنتح ااسكاف ف الموأضع : 
الأول والر ابع والاسس . واختلنوا فى المواضع E‏ 
والقتح لفتان ٢ہی‏ واحد ¢ وجرد الصاحفت من شکل امروف 
يحمل كل موضع من المواضم الستة محتملا لقراءفى الضم والتتح 
ولكن !ل يقرأ تاری* بالضے نی الواضع : الأول والرايم والاسس 
کا سبق ٠‏ 


EE 

ف و كان اختلاف القراءات ننيجة لاو المصاحف من الشكل 
لاختا القراء فى جيم الواضم وللكنبم اتنقواف البمض واختلنوا 
فى البعض » خينئذ يكون الءمدة فى اختلاف القراءات إعا هو النقل 
والرواية » ولا كون نلاو المصاحف من الشكل دخل مافى اختلاف 
القراءات . 

امثال الاس : ثبت أن الإمام افم قرأ لنظ ( حزن ) 
فی القرآن الکریم یف ورد بضم الياء وکر الزاى عو قوله 
تعالى ی سورة يس : 


ر 2 
( فلا يزنك قواليم ) آية ۷١‏ . 
وقوله تعالى فى سورة الأنمام : 


( قد فز إن يزنك اذى بقولون )1ة ٠۳‏ . 
وقرله نمال ى سورة الاد : 
£ م ث ر ٠‏ = 
( ليزن آلزين ءامنوا ) اة ٠١‏ . 
واستتی من ذلك قوله تعالى فى سورة الأنبياء : 
.) لا ڪر N‏ 
فقرأه بفتح الياء وض الزاى . 


— 0۹ 


٠‏ وثبت أن إمام أهل المدينة أا جمفر قرأ لنظ ( حزن ) فى سورة 
الأنبياه خاصة بضم الياء وکر الزاى » وقرأً ساثر المواضم ¬ غير 
هذا ا لموضم ‏ بفتح الياء وضم اازای » وكلا الإمامين س افم 
وأهى جمفر س مقتف للأثر متبع للرواية . 

فلو صح أن منثاً القراءات تجريد اللصاحف من شكل الحروف 
وحركاما لا فرق الامامان المدكوران بين مواضع هذا اللفظ 
فى القرآن الكريم حيث إن رسع الةظ فى الصاحف واحد » والغة 
تسيغ كلنا القراءتين وھا ,عى واحد 1 

قال فى اللغة حزنه الأص ا رنه إذا عه » وسياق الآيإت 
ا 

ااال السادس E‏ 

اختلف القراء فى قراءة كلة « مدخلا » فى قوله نمال فی سورة 
النساء : 

( إن نا کار ا 
اتک ولک عا کک اا 

وی قوله تمالی فى سورة الحج : 

(ليدخاتيم محلا برضو ) ية ۹ه . 


۰ س— 


ا و فى الموضعين » وقرأها بعضم بفتح . . 
ال اال ا ت د مدخل » فی قوله تعالی فی سورة 

تاي مداخل ,سدقي ) آية ۸۰ . 

بض الم . والغة يز فى هذا الموضع فتح ال کا زه 
فى الموضمين السابقين ولكن | يقرأ قارىٌنى هذا الموضع بقتح الم > 
فل كان مرجع القراءات رسم المصحف لقرثت هذه اللكامة فى هذا 
الموضع بقراءتين ضع الم وفتحہا ک) قرت فى الموضعين السابقين 
ولكن م برد جن النى صلى الله عليه وسم فتح الم فى هنا اللوضع ؛ 
اتفق القراء على قراهتها بالم » إذاً يكون مرجع القراعات ‏ 
التوقيف والرواية لا الرس والكتابة. 

المثال السابم : لفظ ( خرجون) . 

اختلف القراء فى قراءة خرجون فى سورة الأعراف 
فی قوله تعالی : ل ا 

( ال فیا يون و فا وو ن ومن خر جون ) آي ٥‏ . 

وني الموض الأول من سورة الروم فى قول تعالی .: 

(5عي آلارس بع ˆ مو وكذلك تخر ون ) ية ۱۹ 1 


TE 
: کک ف ف قوله تمالی‎ 
.۱۱ (فأنر به به بلدة ميا كةالك ر جُون ) آية‎ 
: وف سورة ال إانية فى قوله تعالى‎ 
. ا کی ون ا ولا نة مب‎ ( 
أت ا ایت المواضم» نهم من رأ بغم الحرى‎ 
الأول وفتح الثالث على البناء للمنعول » ومهم من قرأ بفتح الأول‎ 
وض الثالث عل البناء للناعل واننقوا على قراءءة اوضع ا الثائی من‎ 
: سورة اروم » وهو قوله تمالى‎ 
) إا دعا دَعرة من الأرْض دان رون‎ ( 


e 


.e 
تح التاء وضم الراء على البناء للتاعل » ولا ثك أن خلاو‎ 
الاوضم ضا حتملا لقراء تين‎ nT 
الابتتين فى المواضع السايقة » واللغة يز قراءته بالبناء لمنعول»‎ 

ومعنى الاية يسيغه . 
ولكن هذه القراءة (بالبناء للنعول ) ل تأت بها رواية »> وم 
ت ا سد فل يقرأ بها أحد » وهذا أيضاً من البراهين على أن 


E 
القراءات وتنوعما إما هو التوقيف والتلقين والأخذ والسماع»‎ e 
. ولا دحل لاو المصاحف من الشكل فى هنا ألبنة‎ 
للثال الثامن : اختلف القراء فى قراءة لاظ (الرشد) فى سورة‎ 
. الأعراف‎ 
.٠٤١ وین روا سيل آلرشار لا دوه سبد ) .. آية‎ ( 
ا ا را ا ال ق وال‎ 
. ٠٩ هَل ينك على أن من ما عت رشا ) .. آية‎ ( 
وخلاف القراء فى هذين الانظين داثر بين ضم ارام ۆسكون‎ 
الشين ء وفتع الراء والشين » وها لفتان فى هذا الانظ كالبخل بضم‎ 
' الباء وسكون اللحاء وبفتحبما » وازن ا الحاء وسکون الزای‎ 
. وبفتحہما» والسقم بض السين وسكون القاف و بفتحها‎ 
واتنقوا على قراءة لظ د رشدا > فى قوله تعالى فى سورة‎ 
: ۰ الف‎ 
. ٠١ وء لتا ن آم رسا ) ية‎ ( 
) وقول تعالى نفس السورة: ( لأقرب من هذا رشلا‎ 
(ً 


EA:‏ ەر م 


وقوله تمالی فی سورةا ل جن:( آم آرّاد fr. E‏ رشد 


ر 
4 
ا 
اه٧‏ 


س ٣‏ س 


کک و ر a‏ 
وقوله فى نفس السورة ( فأو لك وا رشدا) اية ٠٤‏ . 
٤‏ ر رن ء۶ ر 


es‏ م مر 


ا 
Aa‏ 
ایا 


1 
اتنةوا على قراءة هذا اللاظ فى للواضم للدكورة بفتح الراء 
والشىن » ) أتفقوا تعالی فی سورة لجن : 

( ق إل آلششد e‏ 

بم الراء وسكرن د » وهنا اللةظ فى جيم المواضم المدكورة 
س سواء كان معرة أم مك س المتةق عابا والختاف فبا معنا 
واحد وهو التق واللير والصلاح والصواب : 

فلو كان 'اختلاف القراءات وليد خاو الصاحف من شكل 
المحروف وضبطا بالركات والسكنات لقریء هذا اللفظ فی جيم 
مواقعه بقراءتين » إذ أن الغة جز كاتا القراءتين » ومعنى اللاظ ‏ ' 
لا بختلف علما . 

أما وقد اتف القراء على قراءه بوجه واحد فى بض ا 
واختلفوا فی قراءته فی بعض الواضع فقرهوه بوجمین لا یکرن ذاك 
ا إلا إلى اتقاق النقل فى المواضم المتنق علا » واختلافه 
ف المواضع الختاف د قها ولس ارم اللماحف دخل فى هذا ألبتة . 


م 
ا 


الول قیال 


^ ه2 ا رر و و م 
فر تشون . من دون لهه ل E‏ نقعا).. 


5 ^ 


( قل لا أك لی نفا ولا ترا لا 


اثالث فی واس : 
(قل آل ملك ایی صا ولا نفا إلاماشاء أ ) آیة۹٤.‏ 
رایع فی طه : ( أا رون الا مرجم الم قرلا ولاً جلي . 
لم ضرا ولا نمعاً).. AA‏ 
حامس فى الفرقان : 
( ولا بی کون لا شیم ضرا ول تن )ية ۲ . 
السادس فى سا : 
( فاليم لا E‏ 1 ض نفا ولا ضر ( e‏ 
السابع فى الفتح : 


( نا راد ہکم ا وراد ب نفا ) اة ٠١‏ . 


س ھ٦‏ — 


الثامن : فى الجن . 
( فن نی ۷ انیٹ تک صا ولا رشا ) ية ۲١‏ .. 
وقد لتق ارا مل رتا اظ نی یع بوا بقح 
الضاد . معدا موضع القنح فاختلفوا فيه ء فقرأه بعضمم بعتح بنتح الضاد» 
وقرأه بعضہم ضما » والفتح والةم لغتان ععنى وأحد E‏ 
ضد النفع وا ا مو ا ا لت 
إالاختيار والاجنهاد » غا هى بالنوقيف واتباع الإسناد . 
المغال الماشر : لظ (حزن) وقعم هذا انظ م ومعر 6 
فى خسة مواضم فى القرآن الكرم : 
الأول فى سورة التوبة : 


الثاى فى سورة وسف : 
O‏ 
الثالك فى سورة اوسف : 

. ناآ اشكر بی وحز :لی إل آل ).ة۸‎ J6) 
: ارايم فى سورة القصص‎ 

( فالتقطه- ءال فر وان a e‏ و ر( .ا 


(ه) القراءات 


س ۹۹س . 


المحامس فى سورة فاطر . 
٠‏ ح۸ ۹ م هو ا مد سے چے ےہک م ا ر 
( ولوا المد بم آلذى أذمَب عَنًا آلحزن) آية ۴١‏ . 
وهذا اللفنظ — سواء كان منكرآ أم معرفظ س فيه أهتان ععنى 
واحد ضع ا لاء وسکون اازای وفتح الاه والزای ٠...‏ 
ولكن القراء اختلنوا فى موضع القصص خاصة فقرأه بعضمم 
بض الحاء وسکون الزای ‏ وقرأه بعضهم بفتحما » واتقةوا 
على قراهة ا لموضع الأول ف التوبة والحامس ف فاطر بفتح الاء والزاى» 
وعلى قراءة موصی و المحاء وسکون الزای ¢ وهذا 2 
أبن الأدلة على أن الاعاد فى القراءات على الرواية والنقل لا الرسم 
والمط . 
امال المادى عشر : لفظ ( فعميت ) ذكر هذا اللاظ فى القران 
ى موضعین . 
الأول ق شور ة هة 
( میت غل ان رتسکرا وان لا کرغون ) 


. ۸ 


الثأى فى سورة القصص : i‏ 
( ممیت عَللْمٌ الاأنا يوم ) اة ٩‏ . 
وقد اختلف ae E‏ هود قرأ بعضهم بم 
المبن وتشديد ا 6 وقرأه بعضام بفتح المين وخفيف 
E‏ 
أما موضع القصص فد انق القراء | قراءته ەح الععن 
وخفیف الم فلو کان منشاً اختلاف القراءات جرد الصاحف من 
الح رکات لوقع اختلاف القراء فى لاوضبن مما أما وقد اختلفوا فى 
موضع واتفقوا فی آخر فلا یکون منشأ الاختلاف پا ذ كر . إا منشؤ 


النقل ء والرواية ‏ والسماع . 
امال الثاى عشر : كة ( نق ) EO‏ فى أربمة ' 
مواضع : ۰ 
فى النحل : 
) تیک ا ف بطو نوسے) آیة ٦۹‏ ۔ 
وف المۇمنبن : 


و7 


( فق م ا فى Ma (E,‏ 


E 


وف القصص : 

007 لى شور ازع وأبوا شخ بير ) ٠‏ 
(e‏ 

وقد اختلف القراء فى قراءة الكامة « نسقیک )فی موضعی 
النحل والمۇمنون ٤‏ فنهم من قرأها فما باانون المضمومة » وملم 

من قرأها فما بالنون المنتوحة > ومهم من قرأها فما بالتاء المثناة 
الوقية للتوحة » وانمةوا على قراءما فى موضع الةرقان « ولسقيه »> 
ENE‏ مع أن رسم هذه الىكامة فى اللصحف = لكونه ‏ | 
غير منةوط ولا مشكول بحتدل القراءات الثلاث فما ع ) احتملما 
LENA O‏ (ونشقيه) . 
يالتاء المنثوحة لا 3 نظ الآية » ولا تةق مع هناها وسياقپا ذ :1 
يقرا بها أحد » وقراءتما بالنون المفتوحة وإن كانت اللغة تسيغبا 
و٬منى‏ الآية و تنقل عن رسول اله لى اه عليه ولم 
فل برا بها أحد أيضاً. 


کک 


كا تفقوا على قراءة ( 656 لا سق ) فى سورة القصص بفتح 
النون » وإ ن كانت اللغة يز ضما > لأنه يقال فى اللغة سقاه وأسقاه . 


بحن وأحد . 
ومن الأول قوله تال فى سورة الاهر ) سق ر 
شرا طپوراً ) اة .۰ 


وتن الان قول ال اق ا E‏ 
ا د6( a‏ ۹ 
وقوله تعالى قف المرضلات : ( اتيش ف ) اة ۲۷ . 
فدل ذك على أن لقراءة إا تسكون اع والاتباع » 
۰ ا إلاجتباد والابتداع . ۰ 
المثال الثالك عشر : وقع لفظ ( كتا ) فى القرآن الكرم 
فى خسة مواضم . . 
الأول فى سورة الإسرا 
( و j E a‏ زك عت ۲ اة ٩۲‏ . 
الى فى سورة الشعراء : ' 
ع کا ا إن کے من ادقن ) 


2 AY Vl 


ES 
: .الثالك فى سورة اروم‎ ٠ 
. 4۸ وکس کا ری اردق رج من لر ) آية‎ ( 
: اراب ف سورة سا‎ 
إن تتا شيف بهم الأرض أو قط عَلبم كسا‎ ( 
. ٩ من ألما ء) آية‎ 
: الحامس فى سورة الطور‎ 
را کا افا قافا را ا‎ 0 ( 
Cg 
٠ وقد اختلف القراء فى المو اضم الأربعة الأولى » شنم من فرأها‎ 
. بفتح السين ومهم من قرأ باإسكالما » أما الموضم ال مامس فقد أتفق‎ 
القراء على قراءته بسكون السين » واللغة المربية يز فت ااسين فى هذا‎ 
الموضع أيضاً وسياق الية لا-يأباء » فا و كان اختلاف الةراءات تابا‎ 
لتجرد المصاحف من الشكل وال ركاته لاختلف القراء فى هذا‎ 
اموضم» كا اختلفوا ف المواضم السابقة » فاختلافبم فى الواضع السابقة‎ 
واتفاقيم فى هنا الموضع دليل على أن الول عليه فى تنوع القراءات‎ 
. إماهو السند والرواية والأثر لا الط والرسم‎ 


الثال الراب عشر عشر : اختلف التراه فى قراءةكلة ( ينفخ) فى قول 


تعالى فى سورة طه : 
9ر ل ورو مر EA‏ 
( وم بشخ فی الور شر شر آالمجرمين ومذ زرةا) . 
آية ٠١١‏ . 


فقرأها بعضمم بياء مثناة حتية مضمومة مح فتح الفاء على البناء 
٠‏ اللمنعول » وقرأها بعضم بالنون المنتوحة مع ضم الناء على البناه 
للفاعل . ۱ 

واتفقوا على قراءة هذه الكامة ( مخ  )‏ بض الياه وفتح التاء 
فی قوله تعالى فى سورة العل : 


e e‏ . ھ8 e‏ ے حح © aA,‏ سس 
e ES )‏ رغ من ف السمواتر ومن 
فی رض إلا شا س ) اة ۸۷ 


وف قوله فى سورة النبأً : 

( و بشخ فى آلطور اتون أفواجً) .ة4 . 

مم أن سياق الآيتبن الم كورتين لا بأنى القراءة باانون فبا » 
أما آية العل فقراءتما بالنون تسق مع أساوب الايات قبلما . 


E 
: إقرأ إن شنت من قوله تمالی‎ 
م الأزش‎ E (وإتا قن‎ 
) ر ك ان التاس کاو بان لوقون‎ 
: إلى قوله تمالی‎ 


(Gi). CDK‏ ..( ر) 
CE‏ تجدها متناسبة منناسقة مع القراءة بالنون المفتوحة 
, ضے الفاء . 
u‏ ية النباأً فقراءتما بالنون تلام أساوب ليت قبلبا 
إقراً إن شت : 
) لفت" أزواجاً ٤‏ وَجعلتا ور با وج 
ال لا وا e‏ ق سب شِدَاً 
وا ا و انرا ر المصرات 8 تج « 
2 او و ا 
إن نون العظمة ف الآيات الدابقة على آيتى الغل والنبأً تتسق مم 
قراءة « ننفخ » فى الآينين الم ذكوراتين بالنون » ولكن )يقرأ أحد 


ا 
من الأمة بالنون فى آبة من هاتين الأبتين » لمدم ورود القراءة بالنون 
فيهبا فدل هنا على أن القراءات نما تثبت بالنلتق والتوقيت 
لا بالاجتهاد والابتداع . 
الخال اللاسن عشر : لنظ (سخرا) .' 
کر هذا انظ فى القرآن الكرم فى ثلائة مواضع : 
الأول فى قوله تعالى فى سورة ألمؤمنين : 
( ادر سخريا) اة ۱٠١‏ . 
الثاتی فی قوله تعالی فی سورة ص : 
E)‏ سخريا ) ية ٩۴‏ . 
الثالث فى قوله تمالى فى سورة الزخرف : 
( لخد بمضیم بعصا سخر با ) اة ۴۲ . 
وقد اختلف القراء فى قراءة الموضعين الأولين فقرأها بعضبم 
يضم الين » وقرأها بعضيم بكسرها » واتفقوا على قراءة الموضم 
النالكث بضع الين » والفم والكسر لغتان » ومناها واحد » 
والمصاحف العا نة محردة من النقط والشكل » فاو كانت القراءات 
ناشئة ٠ن‏ رمم الصاحف لاختلف القراء فى لموضع اثالث كا اختلفوا 
فى الأول والثالى » لكنمم اتنقوا ف الموضع الثالث . فكان ذلك 


س۷ 
دليلا عل أن القراءات ل تنثاً عن خط الاصاحف ورماء وإما نثأت 
عن التوقيف والساع . ٠‏ 
وف القرآن لكر مكلات أخرى ركت غير معجمة ولا مشكولة» 
ورتا كذلك يجعلبا محتملة لقراءات متعددة » والغة المربية يز 
فا هذه القراءات . ومع ذلك ل يختلف فما القراء « ول مدد فما 
القراءات » بل اتغقوا على قراءة واحدة فهاء لأنه أ يرو فما بالسند 
القوى » والآثر الثابت » والنقل الموثتى» إلا هذه القراءة » وأما غيرها 
من القرأءات التى تماما رمم المصاحف فليس له سند بعتمد عليه » 
وأصل يرد إليه فل يقرا FA‏ 
١‏ - ( خطف بخملف ) جاء فى لغة العرب أن فبا لتين » 
يلف خف من باب عله ا » وحطف طف من باب گه 
يعمد » ولكن القراء أجعوا على قراءتما بكسر الطاء فى المافى 
وفتحبافی للضارع . ٠‏ 


۲( مم )ف قول تمالی نى سورة الإسراء: 


. — 0 


ر ° 3 


( ورات فر فته تراه ا ورلن 
تَریلاً) ۱۰١‏ . ر 


له تید با تلت الم رعاشل ارج لاء ولک 
القراء أ جمو | على قراعتما بم ال فلو كانت القراءات بارا ای 
والاختيار ء وكان خاو الكلات من الشكل سبباً نى اختلاف القراءات 
وتنوعبا لاختلف القراء فى قراءة اللكلات السابقة فكان متهم من 
يقرا خطف بخطاف من باب عل بعلم » وکان منہم من يقرا خطف 
بخطن من باب عمد يعمد » وکان مهم من يقرا على مكث بض المي » 
ومهم من يقرا بنتحپا » وممم من يقرأ پكسرها ٠‏ . 


وا منى لا يختلف » واللغة سيغ جميع هه القراعات » ولكن 
القراء اننقوا على قراءة خطف بالكسر يخطف بالفتح » وعلى قراءة 
على مكث بالقم »> ينعد لا تكون القراءات بالرأى والاختيار » 
ولا لوئ وال ول کن عد لماعت من الكل سا 
٠‏ فى تنو ع القراءات واختلافما إنما سبب التنوع والاختلاف الروايات 
الضحيحة » والأانيد الموصولة » والنقول المرية » والتوقف 
والتلق والسماع  .‏ 


س 
- لظ الرضاعة فى القرآن حو : 
( لن آرادآن ب E‏ 
) (ا تك عن أ O‏ 
` فى راه الرضاعة لغتان النتح والتكمنر » وتكن القراء أجعوا 
على قراءته بالفتح . 
4اس ودک فض الادیاء: هن الأصسى ا أل المازلى: 
TT‏ 
( إا کل شىء حلفت يقد ( 
فقال المازتى : يذهب سبو به إلى أن الرقع فيه قوی من النصصب ٠‏ 
فى العربية لاشتغال النعل بالضمير . 
ولش هناك شىء هور بالئىل أولى 6 a‏ ا ا 
, إا النصب 6 فنحن حن ةرۋها كذلك اتبا لان الةراءة نة ۰ آنہی . 
ب ف او ٩‏ 
(۱) آية ۲۴٣۳‏ من سورة البقرة ٠‏ 
(۲) ية ٣‏ من سورة النسأء ء 


(۴) آية ٤٩‏ من سورة القمر ٠‏ 
)٤(‏ آية ١١‏ مة سورة النساء ٠‏ 


E 
بيز اللغة فى لفظ ( بوص ) فتح الواو وتشديد الصاد » من‎ 
. التوصية »كا جز سكون الواو وبخنيف الصاد من الإيصاء‎ 
: وقد جاءت اللغتان فی القرآن الکرم فی قوله تمالی‎ 


م م ت 2 ( 
( ووصی جا ابر ھے ہنی یعقوب ) '. 


1 
قری": ( ووصی ) بواوین منتوحتین مع تشدید الصاد من 
4 التوصية ¢ وقری : وأوصى بواوین الأوى متو حة والثانية سا كنة 
وينه ما مزة مننوحة مع خفيف الصاد من الإيصاء . 
وف قوله تعالی : 
(نن عاف ہن موص کا ان تا تالح یتم آ5 م 
ل i‏ 
قرى : ( موص ) بقح لواو وتشديد الصاد من النوصية .' 
وقرى* بسكون الواو ويف الصادمن الإيصاء » ومم أن النشديد 
والتخفیف لفغتان ذ كرتا ف الابتين للد كورتين م قرا كلة ( يو صي ) 
فى الاية الابقة إلا بقراءة واحدة » وهى سكون الواو وخفيف الصاد 


(۲) آية ٠۴۲‏ من سورة البقرة ٠‏ 
() آية ۱۸١‏ من سورة البقرة . 


۷ — 
لأنه ل ڀرو عن رول ال ل إلا هذه التراءة اوعدا يدل قى 
أن التراعات إنماتمتمد عل السند والاثار لا على الكتابة والاختيار. 

۹ وقال الإمام الفراء فی کتابه ممالی القرآن فی قوله تمالی 
فی سور طه ٠‏ 

إا منوا که ڪر آ4 

ولو قرا اقری ت(" بالنصب٬‏ لكان صواً إذا جملك 
إن وما حرفا E‏ 6 ولكن ل يقرا به واحد من القراء العشرة »› 
ولا من الأربعة الذين فوق المشرة . 

ات وقال ضا فی قول شنال ف سورة الکیت + 


م 1 5ر ر م 4 EG‏ 
) فلعلك بخع نفك عل ارغ إن لم يۋيتوا ) . . 
“.۰ 


۹ 


قرأه القراء باللكسر ولو قرت إن بالقتح غل معنی اذ 
بۋمنوا » » أ ولان لم يؤمنواء أو من أن لم يۇمنوا لكان واا 6 


-ولكن اتفق القراء على قراءة إن إن بالكسر . 


على آن بض أنة القرام قد خالف ٭رسوم ی نف 


mae 


الا نية إيثاراً للأثر » واتباعاً للنقل » واقتداء بالسنة » وعلا بالتلقى ' 
والمشافبة ‏ وعحافظة على التوقيف والسماع . 

ومن أمثلة للك  :‏ . ۰ 

- (المرط ) عرفا ومنکراً فی جیع الفرآن » ( واللہ 
قيض يبط ) فى البقرة » ( راد فى الق بصطة ) 
فى الأعر اف(أمم لمیر ون) .. فالطورء (لست عام سيط ).. 
فى الغاشية . 

کتیت هنہ الكلات فى جيم المصاحف الانية بالصاد » ومع 

هذا قرأها بعض القراء SS‏ وري 
الزاى والقراءات الثلاث 'متواترة . 


۲~ فی هود : 
(أ إن و کو به د( 4 
وف الفرقان : 


(وعادا مدا ا ار aI N‏ 
وف العنكوت : 


( وعاداً و ودا وقد قد تین ۶ ) . e‏ ۳۸ 


سک مړ س 


وف النجم : 

( و E‏ اش) ا 61 ٠‏ 

كتب تكلة ( "مود ) فى هذه الآيات فى جيم المصاحف النانية 
بلألف بعد الدال » ومع ذلك قرأها بعض القراء بحذف الألف اقنداء 
بالسنة » ومثل هذه الكامة فى رم المصاح فكلمتا ( قواريرا )0 : 
فى سورة الإاعان فقد رمتا باإثبات الألف بعد ااراء فى جيم 
لاحت وقراها البعضن عذفبا والقراءة ذف الآألف فى كتا 
اتكلتين مواترة كالفراءة ابابا ٠ ٠ ٠‏ ) 

۳ فى سورة التوبة : 

( ٦ن‏ تق لوم ) ۰ ای ۰ | 

رمت كلة ( إلا ) هكذا فى كل المصاحف على أنما أداة 
إستثناء » ولكن بعض القراء قرأها هكنا ( إلى ) على أنه حرف 
جر عملا يلتلق . 

ET 

( لأحَب لك ) ٠١‏ ية ٠١‏ 


(۱) آيتا ٠١ » ٠١‏ من سورة الانسان ٠‏ 


س ا۸س 

رسعت هذه ااسكلمة فى جيم المصاحف بألف بد اللام » وعم 
ذات قرأها بعض القراء بياء بعد اللام اتباعا ثلنقل . 

ھ— » الأيكة € رت ا فى سورة الشعراء | 

( کت أب ليك للرسلین ٠)‏ وف ور ا 

كه أولعك الأحزاب) رمت مكنا (ايكه): ف جيم المماحف 
بعذف الألف قبل اللام » ةرأها بعض القراء ذف هزة الوصل 
قبل اللام مع فتح اللام ويإء سا كنة بعدها وفتح التاء . 

وهذه القراءة موافقة ارم »> وقرأها .البعض الآخر .هكذا 
(الأبكة) » ەزة وصل مع سکون اللام » و مزة مفتوحة بمدها مع 
سكون الياء و كر التاء » وهذه القراءة مخالفة ارس جميع الصاحف » 
و لبا فت قازار اء الاو: 

ومن جميع ما تقدم يتضح اتضاحا لا شة فيه أن تنوع الةراءات 
واختلافا لس وليد إغفال الكلمات القرآنية من النقط والأكل  »‏ 
إذلو كان كذلك لكان تکل قراءۃ بعتملہا رس المصاحف حيحة 
متى وافقت اللنة » رکفت ان کان اكات عل 
رها أ كثر من قراءة خلاو الكلات من الإعجام والشكل » ولسكن 
يصح فا إلاقراءة واحدة كاسبق » غينئذ يكون ءرجع القراءات 


1( القراء!ات 


— A٢ 


٠.‏ الروايات المتواترة » والاثار الصحيحة » والأسانيد القوية المروية عن 
القات الأثبات ولا دخل لارسم والكتابة فبها مطلقا * 
واللاصة : أن أية قراءة لا ومتد ما » ولا تمتبر قرآنا إلا إذا 
كانت ركيزنما التلةبن والنوقيف» والتلق والمشافبة “ وكانت دعامنها ' 
الرواية » والنقل والسماع »ولا شی وراء ذلك من درسم وكتابة , 
قال الإمام أبو شامة فى شرح الشاطبية عند الكلام على 
( ولؤلؤا ) فى سورة الجج ما نصه : ورم بالألف فى الحج خاصة 
دون فاطر » والقراءة تقل فا وافق مما ظاهر الط كان أقوى 
ولیس اتباع انط عجرده واجبا : مالم بعضده تل » فان وافق فا" 
ونعمت » ذلات نور على نور ١‏ قال الشيخ السخاوى س تمي الإمام 
الشاطى - وهنا الموضع أدل دليل على اتباع النقل ف القراءة » 
لأنهم لو اتبعوا الط » وكانت القراءة إ تما هى مستندة إليه لقرءوا 
هنا ى سورة الحج بالألف » وف الملاتكة - فاطر س باللةض .. 
قالالإمام أبو ا ألكراهة لاف الناس لكان 
اتباع الط أحب إل » فيكون في اتج بالذصب وف فاطر باللفض . 
ا 


AY —- 

الدليل الرابع على ان مصدر القراءات ۳ الرس : 

ینجم عن ری جواد در وهن شابعه فن اللاحدة» وهو أن 
منشأً القزاءات تجرد الصاحف من النةط والشكل » أن يكون القران 
الکرمم قد قریء فی خير العېود » عہد اارسول صلی اله علبه وسل » 
وعد الصحابة » وعد التابعين » بقراءات وأو جه لا يعرف الصحيح 
منہا من غیره » ولا ازل مہا من E‏ ولا ا لتوا رما من 
وار وا العةل قاضية بہطلان هذا وفساده . 

و ثم انه لا يتم فی حکة الک جل جلالہ أن یکل ام القرآن 
وهو اعد دستور عاوى إلى العباد » بقرؤه كل واحد مم حب 
مله وهواه» وحسب رغ.ته واختیاره » ویعب رکل ممم فی نطاق قد رنه 
على التعبير والأسلوب » والناس فى هذا متفاوتون تقفاو شاءماً ء 
أقول : لا وستةم هذا نى حكة المحكم لان فة تمر يفا ترصن 
القران لاتناقض والتمارض » والتخاذل والنهافت » والتغيير والتحريف 
واللطاً والتصحيف . 

. الدليل الاامس : 
لو كان مبعث اختلاف القراءات وتنوعبا خاو الملصاحف من 
النقط والشكل » وكان كل قارى” يقرأ بةراءة بختارها » من تلقاء 


ته ء إذا كان الرسم محتملا ها ولم يكن مبعلها الوى والمشافمة 
والتلق من فيه صلی الله عليه وسل اکان بض القرآنْ من کلام 
٠‏ البشر ء ولم یکن کله وحیا اويا مزلا من عند الله تمالی » ول وکان 
كذلك لذهبت أعظم خاصية من خصائصه ء تلك الماصية التى امتاز 
چ القران عن سار الكتب السماوية السابقة » وهى الإعجاز » 
ولو ذهبت غنه صفة الإعجاز لم وکن ااتحدی به - ججمیع قراعاته 
وروایاته = وجه ۽ ولم یکن لمجز العرب عن معارضته سر — حیث 
إن بعضه من وضع بنی جنسهم - ولم یکن للارعان به والتمبد بتلاوته 
معنىأصلا لكن الله تمالى أمرنا بالإعان به » والتعبد بتلاوته » وسحدى ٠‏ 
به ساثر العرب . فعجزوا عن معارضته والإتيان مله بل بأقصر سورة ٠‏ 
من سوره ٠»‏ غينئد كرون صفة الإعجاز ملازمة له لا تفارقه . 
ولا تنەك عنه . ۰ 

إذ لم يكن بمضه م ن كلام البشر بل کله من کلام الله عز وجل 
فل یکن مبعث القراءات خاو المصاجف من النقط والركات » 
بل مبعما الوحى والتلتق والمشافبة من فيه صلى اله عليه وسل » وهو 
الطلوب .. ۰ 


چت 
الدليل السادس : 
إن ال رآن الکریم سجل على رسول اله ل اا هلد بعلي . 
أن یدل ف اتقرآن لكرج کلة بكامةء أو رة بآشر : 
اغا إن ااا ن ت غاا ااب 
الأخروى الشديد. ' 


قال مال ی سور نوی ۰ 
لے عا ا ك ص ص 
ا ل ءایاتنا بيشت قال آلذين لا برجون 
ەش o7‏ ر و 


ا به ا یی ان الااي لل اف 
أخَاف إن عصيت رى عاب يو عظليم ) آية ٠١‏ 
وتال تمالى فى سورة الماقة : 

.( ولو تقول علينا بد بض آلأهويلء لأخذنا رنه بضر ٤‏ 
لقطعنارمنه ألوتبن) . ات 4٤ء ٤١ ٤٥‏ . ۰ 

ذا کان الر ول لز لا يستطيم أن یہدل فی انقران الكرع 
شا فبل ملك غیره » صحابيا کان أم تابعيا أم غيرها » أن بضع 
كامة مكان كلمة » أو حرف فى موضع حرف . 


ایل السابع 

اذ اه تمالی ودد E‏ ن أن عند إليه يد الك 
ا 

U‏ ر رلا آله کر وإنا لهو )هه 

وال تعالى فى سورة فصلت : ۰ 

(وإته کب عزی» لا أيه لمعل ن بين يديد 
a A e‏ م ۰ء س Kas‏ 
ولا رمن خلفر سے تانریل من کر ميد) . ایتا . 

ولا شك أن قراءته باارأى والاختيار تنضى - من قريب أو من 

- إلى تعريض نصوصه للتغيير › والتصحبف > وذلك پئای 
اوعد بحنظه » ووصفه بأنه (لا یأتیه الط من بین يديه ولا من 
خلقه سے) . 

الدليل الثامن : 

ت ر فا ل ا لك أو ريية إن الصحابة 

رضی الله عنم ل يكن مصدرم ف حم القران ا وروایاته 
۰ ر ۹ 0 

الأخذ من لصحف » لأنه لم يكن وجد بعد » إعا كان مصدرم 


سلس 

فى حنظه الماع ل و » والتلق منه » والأخذ 
عنه » ومشافپتہم بالقرآن مباشرة مع حرصہم احرص کل احرص 
sy‏ 
قلوبهم » ولذلات مدحوا بأن (أناجیلہم فی صدورم و 
بستظېرو نه ومحنظو نه عن ظېر قلب »> وى هذا إشارة إلى أن أهل 
N EE E Ep RE‏ 
ولا استظہار . 

الدليل التاسم ‏ 

ان من عرف حال الصحابة » وخم لديم > وتقدیسېم 
لكتاب رمم الذى يمنقدون فيه أله مجم شتريعتم » ومناط 
سعادتمم » ومعجزة نمم » تلك العةيدة التى هونت علمم مفارقة 
اوطام ا ٤‏ والمروج عن أموالم ورفیع جام ؛ بل کان 
ذلك التقديس هون علهم بيع قوسم وأرواحم دعا عنه » 
وذودا عن حیاضه . 

قول : 

إن من عرف حال حؤلاء الصحابة لا بريه أدى ارتياب فى 
۰ ا کاوا على اأعتقاد راس ٤‏ ويقين ابت بان هذا الكتاب 


AAA 


و اوی ا 
من الوجوه» وأنهم لو أحسوا بأن لأحد دخلا فيه » فى أية احية من . 
واه دة أو تق ص٤‏ اوذ کک اا » أو وضع كلة مکان 
أخرى » أو حرف فى موضع آخر > فيكون بذاك عرضة للاراء 
المختلفة » والمذاهب المتباينة » لما رضيت نفوسهم الأبية باتباعه » 
والاذعان لقوانينه وأحكامه » لأن ننوسهم طبعت على تمشق 
الانطلاق والحرية » ومقت الاستعباد » والتقييد والعبودية . 

الدليل العاشر : 

إن من القراء المشرة من بلغ الذروة ف العربية » وكان فيها إماماً. 
برحل إليه ويؤخذ عنه » وله مذهب خاص فى النحو أشتهر به ٤‏ ومع ٠‏ 
ذلك کان فی القراءة لا یتمدی ما تله عن أ مته » وتلقاه عن شیوخه» ' 
وو ی ل ی ھر او ار رر ا 
البصرى . ۰ 

قال الأصممى : قال لی:أبو عرو : ولا أنه ليس لى أن أقرأً 
إلا جا قریء لقرأت کنا وکذا من المحروف کذا وکذا » فکان 
أبو عرو يخالف مذهبة فى النحو اتباعا للاألر ٠.‏ 


A‏ س 

قال آبن خاوبه فى المجة : أذغم أبو عرو وحده الراء نی الام 
NE E‏ 

وورد عن الكالى مش ما ورد عن ی عرو » فکانت 
قراءته فى بعض المواضم غالف مذهبه فی الحو ٠‏ 

ولبس هناك تفير لذلك إلا أن هؤلاء الأمة كانوا بستندون 
فى راء يم إلى النقل والرؤاية لا إلى القواعد والدراية ٠‏ 
٠‏ قال سفيان الثورى : ماقرا حزة حرفا من كتاب الله تعالى 
۰ إل يأر ¢ وکان لیحی ابن سلام اختيار فى القراءة 6 ولک من 
طریق الآثار » وان الإمام أبو عبيد القاس بن سلام » بختار من 
القراءات ما يوافق العر بية والأثر يما . 


الدلیل الادی مشر 

أجم" ا مسلون على تواتر قراءات الأنة العشرة » وبوا عن 
رسول الله صلى الله عليه وسل بطري القطع واليقين . 

اترا كا عرفه علماء الأصول س اتفاق طائنة على مر 
أحيل المادة تواطؤم على الكذب » أو وقوع اللكذب مهم صدفة 


E 
واتفاقا » ف لمتواتر من الأخبار ما برويه جاعة حيل المادة تواطؤم‎ 
وتوافقہم على اللكذب » أو قوع الكذب مم صدفة واتفاقا‎ 
عن.جماعة كذلك من مبدا السند إلى مهاه ويكون مستند الطبقة‎ 
الأخيرة منه اخس ن مشاهدة أو ماع » فلا يتحةق التواتر إلا إذا‎ 
وجد العدد الموصوف با ذ كر فى كل الطبقات ٠ن بده السند‎ 
. إل مایت‎ 
فلو فقد هذا المدد فى طبقة ا أي الوا‎ 
وامتواتر ينيد الل لسامعه » وهنا المعنى متحقق فى قراءات الأمة‎ 
» المشرة وم : افع بن أى نے » وأو جعفر بزيد ن القمقاع‎ 
» المدنيان » وعبد الله بن كثير اللكى » وأبو عرو بن العلاء‎ 
ورمقوب بن إسحاق البصريان » وعبد الله بن عامر اای» وعم‎ 
» ابن أب النجود» وحزة بن بيب الزات ء وع ن حزة اسای‎ 
. وخلف بن هشام البزّار الكوفون‎ 


فقد روی قراءات هؤلاء الأب ممما 


5 0 
الب عن رسول اله 


صلی الله عله وسل » وتلةوها من فيه مشافة »> ورواها عن الصحابة . 


التايعون ¢ وأتباع التابمين “. ومن ھؤلاء وھۇلاء القراء المشرة 


الم کررون 6 ورواها عنهم أمم لا دی کثرة وعددا ف e‏ 


کک 


المصر والأجيال ا تخل أمة من الم ا 
ولا مصر من الأمصار إلا وفيه من الكثرة الكائرة » والإم الغفير 
المع الوفير من بروى قراءات هؤلاء الأعة ويجنقباء وينقلها لغیره 
إلى وقتناهذا ۽ ولن تزال الم إن شاء الله تمای على تماقا 
وتلاحقبا وتتابمبا تتعاهد هذه القراءات وروما وتنقلها أن بعدها 
وتقرؤها وتقریء ہا إلى أن برث الله الأرض ومن .علا وهنا 
مضداق قرا تنا ( إ نا رلا اھک و0 لطر ): 

'ومن‌الأدلة على توانر قراءات‌الةراء المشرة ‏ غيرماتقدم - مايلى : 

۱ إن هذ القراءات أ بماض القران وااو » وقد ت 
القران کله بجمیم أیعاضه وأجزائه بطريق التواتر » فيكون كل 
وة اا عن او ار رو د وت الاجا رق ال 
لأنه إذا ثبت الكل بطريق التواتر كان كل جزء ن ثابتا ذا 
الطريق يالضرورة فثلا قراءة لظ ( آلمرط ) بالصاد بعض من 
القران » وقرامته بالسين بعض آخر منه » فكاتا القراءتبن متوانرة» 
إذ الطريتق التى وصات إلينا منم إحدى القراءتين هى تاس الطريق 
التى وصلت إلينا منها القراءة الآخرى » فيكون كل مما قراناء 


A 
و إلا لو قلنا إن إحدى القراءتين متوانرة دون الأخرى » وطريق‎ 
ورودها واحدة لكان ذلك كا باطلا » ' وترجيحا لإحدى‎ 
القرامتين المنساويتين على الأخرى دون مرجح وهو باطل خينئذ‎ 
. کن الةراءتان متوا رن وهو المطلوب‎ 


س شوت ا اله یش أنه قال : ( أنزل القرآل . 
على سبمة أحرف ) أخرجه البخارى ومسلم من طرق متعددة قوية . 
تفيد إمجموعما توانر هذا الحديث بل صرح بعض العلماء بتواتري 
مہم : الإمام القاسم بن سلام وا لا ك النيسابورى وال لال السيوطى 


: فی کتابیه الإتقان 6 وتدر :ب الراوی » وعلى تواتر هذا الدیث 0 


يكون مفيدا الملم والقطلع باإنزال القرآن على الأحرف السبعة » _ 
وقد قام الدليل على نسخ ما هدا الةراءات العشر فبقيت القراءات ' 
العشر ؛ على القطع بنبوسما . 


۳ — نصوص ولہاء الإسلام 


٠‏ (أ) قال الإمام القرطبى : ( وقد أجع المسدون فى جيم 
الأتصار على الاعاد على ناصح عن هؤلاء الأة قبا رأوه ورووه . 


1 E. 
من القراءات » وكتبوا نى ذلك مصنفات » واستمر الإجاع على‎ 
. ) الصواب » وحصل ما وعد الله به من حقظ الكتاب‎ 
وعلى هذا . ..الأعة المتقدمون » والنضلا, للققون کابن جر بر‎ 
الطبرى والقاضى أب بكر بن أهى الطيب وغيرها . انى‎ 
: (ب) وتال القاضی ابو بکر بن ابی الطیب ئ یکتابه الاتتصار‎ 
بقصد ءن)ن  رضی الله عنه — قصد ایی بکر فی جم القران‎ )( 
بين لوحين وإ عا قصد جعم على القراءات الثابتة المتوارة المعروفة‎ 
م کن اف فول رر ایی کف اتی‎ 
٠ . وتال اين عطية : ( ومضت الأعصار والأءصار علىقراهءات‎ (+) ) 
الأعة السبعة بل المشرة » وما يصلى لأنها ثبتت بالإجاع ) . اتهى‎ 
: ) (ء) وقال الإمام احق ابن المزرى فى ( منجد المقرئين‎ 
وقال العلامة أبن السبكى : (القراءات البع التى اقتصر علا‎ 
الشاطبى والثلاث التى هى قراءة أهى جعفر » وقراءة يعقوب » وقراءة‎ 
خلف متواترة معلومة من الدين بالضرورة » وكل حرف أنفرد به‎ 
واحد من المشرة معلو م من الدين بالضرورة أنه مزل على رسول الله‎ 
صلی الله عليه وسلم » لا یکابر فی شىء من ذلك إلا جاعل » ولیس‎ 


N N N E 
» عند کل مسا بقول أثمد أن لا إله إلا الله » وأن مدا رسول الله‎ 
کن سم ذلك اسیا جانا لا نظ من اقرا حرا و کل‎ 
مسار وحقه أن بدن الله تبارك وتمالى » وزم فة يان ماذ کنا‎ 
. ) متواتر معلوم باقن لا تتطرق الظنون ولا الارتياب إلى شىء منه‎ 
والله تمالی اعا‎ 
وتال ابن الجزرۍ نى ( منجد للاقرئين أيضاً : كل قراءة وافقت‎ 
المربية طلقا ».ووافقت أحد المصاحف العلانية » ولو تقديراً؛ وتواتر‎ 
نقلبا » هذه هى القراءة المتواترة المقطوع با ا‎ 
e أى بوجه من الإعراب» وة‎ 
۰ . ی جمفر ( لیجری قوما)‎ ٍ 
i ومن أحد المصاحف العا نة واحد من المصاحف التق‎ 
الللميفة علان إل لى الأمصار ۾ کا این كير ف الموضع الأخير‎ 
می سور رة ( ری ن رالا ر ) بزيادة من فالما لاتوجد‎ 
E 


ومعی ولو ا ما حتمله رسم الصحف كقراءة من 3 


و 
( مات يوم الدین ) E CEN‏ الألف فى جيم 
الضاحف » فاحتملت اللكتابة أن تتكون ( مالك ) بلألف » وفمل 
ہما كا فمل باس الفاعل من قول : (قادر صال) ونو ذلك عا 
) حذفت منه الألف للاختصار وهو موافق لارسم تقديراً و 
بالتواثر ما رواه جاعة عن جماعة كذا إلى مثلهى السند وهو بايد 
العم من غير تميإن عدد على الصحيح . 
والذی جم ا الأركان الثلاثةهو قراءات الأ عة المشرة 
الق جم الناس‌على تلق .القبول وم : أبو جەر ونافع وان کثیر 
وأبو مرو وبعقوب وان عاص وعامم وزة والكساى وخلف » 
أخذها الحلف عن السلف إلى أن وصلت إلى زماننا .. فقراهة أحدم 
کتراءة الباقین ف یکونہا مقطوعاً بها . 0 
م قال این الجزری بعد کلام : 
EEC e‏ 
غير منازع فيه متلق ,القبول هو قراءة الأة المشرة ورواليم 
المشهورين » هذا الذى رر من أقوال المماء » وعايه الناس اليوم 
بالشام والعراق ومصر والحاز . 


س س 


م قل ابن ۲۱ إزرى عن كثير من أعة الإسلام مثل : حى 
السنة أهى مد الحسن ربن مسمود البغوى ء وحافظ المشرق »> الحم 
على فضله اى العلاء الحسن بن أحمد الممدانن والافظ المجند ا 
عرو بن الصلاح» والحافظ محمد العصر أبى العباس أحد بن تيمية » 
والإمام أبى المحسن السبكى وولده قاضى القضاة ». تقل ابن الجزرى 
عن ھؤلاء وأمثالم من الأعام تواتر القراءات العشر ٠‏ اتهى . 

E EY‏ 0 ر کات ی اکب 
السماوية با ظفر به القران الكريم من ا 
التواتر الذى درا أ كل شكويدفع كل ارتياب » ويدلعلىأن الصحابة 

رض اله ٤م‏ تلقوه من فبه چ بقر اها ته‌وروایاته » ولقنوه من بعدم 


بقراءاته وهیآنه وطرق أدائه ع فی خبط رأمانة و کی 3 


الأمثال » » فلم بضيعوا منه بملة » ولم يغفاوا منه کلة » ولم ېموا منه 
حرف ak‏ يدر لدم أن دارا هة ° 
1 بأخرى »أو حرا بآخر » وتقله عن فلصحابة .التابعون على هذا 
الوجه من الإحكام والتحربر » والإتقان والنجويد . ۰ 


غم تقله عن التابعين الآ العاقبة » والأجيال التلاحقة » أمة 


4 س . 


وقد تول العلماه تأويل هذء الات وأشباما ا تق وتازيه 
0 عن الموادث » وسات المخلوقين , ۰ 

۳ س قوله . والذی مکننا أن نفرضه هنا ان عجبت لكام 
هو القراءة الأصلية ۰ 

ونقول له : من أبن أتاك أن القراءة بالضم هى التراءة الأصلية ؟ 
إن كلتا القراء تين متواترةثابتة بطريق‌القطمواليقين » فما منساويتان» 
فدعوى أن إحداها أصلية والأخرى فرعية دعوى باطلة لأن فما 
ترجيح إحدى المنساوينين بلا مرجح وهو باطل .. ول لاون 
القراءة بالفتح هى الأصلية باعتبار خاوها من الاسام المد كور ؟. . 

لس ف القراءات أصلى وفرعى » بل جيم القراءات المعتمدة 
متساوية من حيث نقلبا وسندها ورواوتها » لا ماز قراءة عن أخرى 
من هذه المينية » ولیس أدل على تساوى هانين القراءتين فى هذه 
الآبة » وعدم أصالة إحداها » وفرعية الأخرى ما قاله الإمام 
ابن جریر » ونقله عنه جولدزيېر » وقد مر بك انا . 

وأماأن شريجا كان يقرا بالفتح وبقول : إن الله لا يعجب 

من شیء ؛ إا معجب من لا يعم » فقصاراء أنه ر إحدى القراءتين 


)٩(‏ القراءات 


س ۳۰ 


المتواترين » وى قرأءة الت على الأخرى وھی قراءة القع ¢ 
أن قراءة التتح لا توم شيئا فلا تاج لتأویل ء خلاف قراءة الذم 
مما مومة » فتحتاج للتاويل » ومالا بحتاج لتأويل أولى ما يتاج له» 
ولس معنی اختیاره لقرأهة الفتح أنه ك قراءة الةم س حاشاه 
٣‏ س قول تمالی فی سورة المشکبوت آیتا ۴ » ۴ : 


و ت و و ر 


( احسکا لت اسان ی راان ب قىلى اماو ريشو م 


وداک اید نقرو دل ا سک ودیک 
الڪذيين f‏ 


قال جولدزمہر : تشتمل هذه الكلات على افتراض أن الله .. 
تمالی یمام ذلك بعد الامتحان » انما | يعله دون ذلك » وکاّما 
لیس هو الذی قدره وقضاه . 

ويبدو أن قراءة منسوبة إلى على والزهرى قصد با إلى رفع 
هذه الشبة وهذه e‏ 
فلیعر فن الله اناس مم .. أو بععنی فلییمتم الله بعلامة بەرفون 
US‏ الزن از کاب رعلا اکان 


۳۱ س 


زرقة الميون » وتعد زرقة العيون عند العرب علامة على خبث ٠‏ 
الطوية » وتعد قبيحة يتشاءم مما وينسب إلمما أحيانا قوة سحرية 
ضارية . أتهى ‏ . 

وأقول : تقل جولدزمر هذه المقالة كابا أو جلا ٠ن‏ تفسير 
أف حيان والقرعلى والأوسى » والى لاحظه "على هنه اتترا 
المنسو ية لعلی بن ایی طالب وغیرہ ألما | ترو عن أحد من القراء 
اامشرة » ولا عن أحد من ذوى القراءات الشاذة » ولا عن أحد 
ممن تسب إليه القراءات ولو على قلة أو ندرة» فنحن نشك فى صعة 
اسیا لی ومن ذ کر ممه . 

وعلی فرض بوت تما لملى ومن ذ كر معه فليس هناك 
ما يدل على أن عليا غيرها من تلقاء نضسه لاشا ها على ما يصادم 
أصلا من أصول العقيدة » إذ إو كان كذلك لنير الآيإت الدالة 
على ما تدل عليه هذه الآیات عو قوله تعالی فی سورة آل عران . 
( صب بوم آل الان مدن افو وام 


ٍ 


موق ' 5 9 ٥‏ ر ٠‏ _ 
المۇمغين » و العام آلذین نافقوا ) . . ایتا ۱١۷۰۱۹۹‏ . 
وعو قوله تعالى فى سورة ادد : 
و کے ا ےو ر 2 0 r‏ 
( 5ليعلم آله من ينەمره رسلة و بالفيب ) .. بغ ۲١‏ 


ست ۳ س 


بل فی القرآن آیات تدل على اشد ما تدل عليه هذه الآیات » 
و جر على ولا غیره أن غير شيئاً ف. ا حو قوله تعالی فى سورة 
آل عران : 


وقوله تعالى فى سورة التوبة : 


3 کر 2 e‏ ا م ا 

م 2 و آش ال وا 

م حسبتم أن کر لما بعلم رين جېدو 

؟ ر َة NGL ¢ 1 e‏ ۰ 

مه و يتخذوا ن و اش ولا رسولر, لا المۋمزين 


ية ) .. ت ۱ 

E O 
_ کان - لا يدور بخلره » ولا حه نضه بنغییر شىء ف القرآن‎ 
مما رتب على هذا التفيير من إصلاح » فإذا كان الرسول صلى الله‎ 
: عليه و ووو ب بر ميقلا عز وجل بأن يقول‎ 

( اکن آل ن تفای a‏ 

فكيف برق ءل أوغيره أن يفير شيا فی ارآ مر ناء اسه ؟ 


)1( ية من سورة يونس ۰ 


۳ 

طافت هذه الشمة ر أ كير من الاس نة التصور الأو 
الإسلام » ولقد تام جباذة الملماء من القدامى والحدثين وأمة التفسير 
خصوصاً عللاه اللكلام ‏ بتفنيد هذه الشهة والإجابة عنها » 
ویبان سی الات 4ا کس جوهر الىقيدة ولا يصادم أصلا ٠ن‏ 
أصول الدين . 

وما قرره الملماء فى هذا امقام أن عل ا ال غل ايء 
قبل وقوعه على أنه | يقم » وبعد وقوعه على أنه وقم » وأولوا مئل 
هذه الابة هذا التأويل : فليعلمن الله صدتى الصادقين » وكذب 
الکاذبین » بعد حصولما على ہما حاصلان کا علہما قبل وقوعپما 
۰ ا 1 وليملم المۋمنين ولیعل الذين لافقوا - أى وليعلم 
إمان انين وناق المنافقين واقمين ك عما قل وقوعما 
غير واقعىن » وقوله تعالۍ. : 


E‏ رمن 1 س ی ول وم اله جباد المجاهدين » وصبر 
الصارين حاصلىن »کا علہما غير حاصلان » فصقة العلم فى حى 
اله تمالی قدرمة ل تبت ہل س تعالی الله عن ذلك ولا تتغير › 


س ۳ س 


إماالنى يتغير تعلقما بالشىء » فتعلةا بالثىء غير حاصل غير تعلقبا 
به حاصلا . واللّه تعالی اعم : 
۽ - قوله تعالى فى سورة المائدة آية ۱١۲‏ : 
ا a NE:‏ وک کو صے ے 2 ولاك 
3 فالا ریو یویم ر م ھل د توي دبک اف 


وس 


ا رل لیس اماید من الاو ااا الها نکم مومنِيڭ) 


یقول جولدز هر فی صفحة ۳١‏ : بأل الواريون بعد أن آمنوا 
باللّه وبعسی . ا عیسی ابن مرم هل يستطیم ربك أن بزل علينا 
مائدة من السماء ؟ ومثل هذا السؤال لا يكن أن يكون صدر على 
اسان المواريين » نا قرأ بعضبم (هل تستطيع ربك) بتاه 
الحطاب مع نصب باء ربك یعنی هل تستطيع سؤال ربك = أی 
أن جعله يقمل ذلك بناء على سؤالك إياه . اثهى . 

وأقول : توله ومثل هذا السؤال يعني هل بستطيع ربك بياه 
اليب ورفم Ke El‏ ان یکن خر غل انان اللرارمن ` 
معناه إنكار هذه القراءة وإلغاؤها مع لبا قراءة جيم قراء المدينة 

ومكة والثام والبصرة » وجمبور قراء الكوفة . 


F 


— e — ٠ 

وقد تت بطر یق توانر الذى ينيد القطم والبقين » فلا جال 
لدا او التردد ف ونما » وهذه القرأءة ‏ و إن توم مناة تا 
لقوله تعالى عن اللواريین نى ناس السورة : 

( لرا ١امئا‏ وآشہد ماتا مون ). .ه١١٠‏ 

إذ لا يتصور مع الإعان الشك فى قدرة الله تعالى ٤‏ آم 
له تعالی وعرف أنه تادر على كل شىء » وصدق برسوله الصادق 
الأمبن کیف یصدر منه ما یدل :على شک فی قدرة ربه ؟ 

أقول : إن هذه القراءة = وإ ن كانت فى ظاهرها تناف إان 
الحواريين - ها من التأويلات الميدة » والتوجمهات القوية الى 
تقرها اللغة » ويؤازرها السيانق ما يلاثم E‏ 

وهاك أم هذه التأويلات : 

( أ ) إن السين والتاء زائدتان » وكثيرآً ما تزاد السبن والتاء 


ف ألفاظ المرب وأساليبهم » فى تثرم ونظمهم . . من ذلك قوم 


اسنجاب عنى أجاب » واستطاع نى أطاع » وعلى هذا يكون عى 
هل بطيعك ربك فى إنزال مائدة من الياء إذا طلبناها ؟ 
قال الإمام ابن جرير : إن يطيم عى يجيب مجحازا » ولاعنى : 


۹ س 


هل يستجیب NEALE‏ 

(ب) إن المراد من هل بستطیع هل ينمل ذلك وعققه ؟ وهذا 
كقولك ارجل هل يستطیع فلان أن بأنی وأنت تم اه اسنمطيم 
الإنيان ويقدر عليه » فلمعنى هل ينمل هذا الفعل » ويجيبنى إليه » 
وفى هذا التعبير محاز مرسل حيث أطلق السبب وهو الاستطاعة 
وأراد السب وهو الإتيان .. 


والجاز بجميع أقسامه أساوب من أساليب المرب فى تارم 


ونظمم » وجميم مقاصدم فى.اللكلام ء وهو أبلغ من ألقيقة » لأنه 
عثابة دعوى الشىء ببينة »كا قرر ذلك الملماء» فا اك رل : 
هل اتی فلان ؟ ینبغی له أن يأتى لأنه بستطيع ذلك ويقدر عليه . . 
) وهذا التعمير فى الآية كقولك اا لشخص هل تستطيع ان 
تقوم ممی وأ نت ت استطاعته القیام وقدرته عليه »کا قال بعض 
التابعين لبعض الصحاية مل تاع آن رب کن رول 
الله صلی الله علیه وسل يتوضاً ۾ وهو بهل أنه بستطيع ذلك » فامنى 

هل تمل ذلك وتحقق رغبتی ؟ فيكون حاصل ممنى الآية : هل یازل 
الله مائدة من السماء بسؤالك إياه ؟ فن كان كذلك فاسأله نا 


٠‏ چ 


أ 


س ۷ س 


OR TS IS 
الإاميةحتى يكون فى نطاق القدرة الإأَية فيصح طلبه » أو أنه ينافى‎ 
الحكة الإأمية » فلا تعلق به القدرة فيمتنع طلبه لأن ما ينافى‎ 
الحكة لا تنعلق به القدرة  وإن کان مكنا فى ذاته = فلا‎ 
. يصح طلبه‎ 

وق ن غا ما قل إن ال ل وال ا ن ا 
قضی الله به ازا ¢ وعل وقوعه حتی تتعاق به انتدرة فيجوز طلبه » 
أو أنه ( يقض بازلا وم بل وقوعه فیکون مالا فلا تعلق به 
القدرة فلا يسوغ طلبه ؟ . 

( د) قال أو حيان فى البحر: لبس المقصود من الكلا م کرم 
شا كين فيه بل المةصود تقرير أن ذلك فى غاية الظيور كن يأخذ 
بيد ضميف ويقول : هل يقدر ال لمطان على إشباع هذا » ويكون 
غرضه منه أن ذلك أمر واضح لا جوز للعاقل أن يشك فيه . اتہى. 

وعلى هذا يكون الاستفبام فيه للتقزر . 

(ه) قال الملامة القرطبي : إن القوم ) يكوا فىقدرة الله تمالى 
لام كانوا :ؤمنين عالمين باستطاعة اله تعالی لذاك ولغیرہ عل دلا 
وخبر ونظر فأرادوا ع معابنة كذلك کا قال إیراھی 3 


۸ س 


0 aT 


(رب آرنی کف ی آلو 
وقد کان | برهم يمل فلك عل خبر و نظر » ولكن أراد العاينة 

الح تی لا يدحلا ريب ولا شمة لأن علم النظر واللير قد تدخل الشبة 
والاعتراضات وعم المعاينة لا يدخلأ شى من ذلك › ولذلاك قال 


الواریون : 

ی لر .. 

کا قال اپراھ . 

(دتکی ریق تی ).ای 

فيسكون سؤالم حيائة للاطمئنان والتلبت » وعلى هذا فعنى . 
وله تمالی : ) 

( إن کنتم مُؤمنین ) إن کت کاملین فی الإبعان والإخلاص. . 

ومعنی ( ونعل أن قد صدقننا) ونمل عل مشاهد: IY‏ 
علمناه عل إعان وإ يقان » ومع هذه التأويلات الى تلام روح الاية 
وخواها» وتوا‌سرها ومر ماها » وپساعدها سياق الآیات وسباتپا» 
)١(‏ آية ۲٠١‏ من سورة البقرة ٠‏ 


(۲) آبة ٠١١‏ من سورة المائدة ٠‏ 
(۴) آية ٠٠١‏ من سوؤرة البقرة ٠‏ 


hh 


وتؤازرها الأساليب العربية » والتمبيرات البلاغية ۽ لا يصح رفض 
هذه القراءة » والتنكر هما » واطراحما » بل يجب قبوطما والاعامئنان 
ها ء والداع عنما » وفوق ذلك هى قراءة يتت بالطريق التى تفيد 
القطع والبقين بثبو نما » وهی طریتی التوانر »> فلامحال للإعراض 
E‏ 

: ٠١١ قوله تعالى فى سورة الأ نبياء اة‎ - ٥ 


قلت انکر ایا امنا تمان عى افون 6« 


قال جولد زر فی نة ۳۷ فى الكلام على هذه الآية : 
براض أحد من قات القراء أن يطاب جد صلى الله عليه وسل 
إلى الل تمالی أن جک باحق ء كنا فی الإمكان أن حك بغير ذلك » 
فأراد رفع هذه الشهة بتحويل الصيغة بوساطة تفيير حركاما 
مع الأحتفاظ محصوهما الصولى من صيغة الدعاء إلى صيغة التنضيل › 
يهنا ينتقل الكلام من الإنشاء إلى الإخبار مكنا ( رى أك 
کک E‏ 
شىء ف النض . . 


چاو 
وأقول : قد تضمنت هذه المغالة ما يى : 
() ادعاء جولد زمر أن راوی هذه القراءة من ثقات القراء .. 
وهو ادهاء باطل » وزم کاذب » إن راوى هده القراءة الضحاك 
ابن مزاج المتوفى سنة ٠٠٠١‏ هحرية » ولاس الضحاك من القراء » 
بفضلا عن أن يكون من قانهم » وليست له قراءة معتمدة » ذات 
قواعد.ثابتة » وأصول مقررة . 
(ب) إن الضحاك هو الذى حول القراءة من صينة الدعاء 
إلى صبغة التفضيل من تلقاء نفسه » وقد سبق أن قلنا غير مرة : 
إن ركيزة كل قراءة النقل اتات ذخا اروا الت م 
وأساسما الق الصحيح » وقد أقنا على ذلك من البراهين ما | 
الكقاية والغناء . ت 
(+) فېم جولد زر أن لمراد بالمق فى الآبة اللكربة i‏ 
مناه المطابتق وهو وضع الى ء فى ٠و‏ ضمه » والمد عن الور والظل ؛ 
فرتب على فېمه اللاطیء ما رتب ر 
ونقول له : إن لاراد بالجتى فى هذه الآية تمجيل القوبة 
اللكافرين ا مش ركبن » وإحلال العذاب عاممم» والنقة مهم فى الانيا 
وعدم إمبالم بتأخير العذاب عنم إلى يوم الدين . . ذلك هو الق 


س إا — 

الذى أ اه تمالی بيه أن يأل ربه امک به على الكافرين » 
وهذا كتوله لاي : ( الهم اشدد وطأنك على ءضر ) . 

ولذلك قال ابن غباس فى آالاية : 

( قَلَرَّ جک م بای ).. 

لا یک باحق 0 و ا ا و 
سالرت غل قرمة 6 وق الاب اف دعاو سل آل عله وسل 
على قوءه فعجل طم العقوبة يوم يلر 

ثم تقول له : إن هذه الاية مثل قوله تمالى فى سورة الأعراف 
ا4 ۸۹ : 

( ر4 اح ی وب قوي باق ونت خير 
السَتجن) . 

سواء بسواء فعنى التق فى الآيتين واحد » ولم بختلف القراء 
فى قراءة هذه الاية على الوضع الذى هى عليه . 

والتى أن هذه ااقراءة قراءة منكرة | ترد عن أحد »ن القراء 
المشرة المتواترة قراءانهم » ولا عن أحد من ااقراء الأربعة الذين 
فوق العشمرة المروية قراءا م بطريق الآحاد ن لما بالشذوذ . . 


س ٤‏ س 
فهذه القراءة المنسوبة ا عميقة فى الغرابة 
والنسکارة » فیجب رفضما واطراءہا وعدم | الالتنات إلا . 

م هذه ارات كذطاراة- غا ا اماف 
العانية » لأن فما زيادة ياء فى كلة ( رب ) وقد أجع العداء على 
أن القراءة القن الف المصاحف الما نية بزيادة أو ص » لا ينظر 
إلمها ولا يمول عليا » خصوصاً » وأن معنى القراءة بغير هذه الزيادة 
یح لا غبار عليه 

٠ قوله تعالى فى سورة البقرة : اة‎ - ٦ 


وما نسح مناي ون انات جما امنيا . 
خلاصة ما ذکره جود زمېر فى هذه الاية فى صفحة ۳۸ أنه نقلى . 
عن بعض العماء أنه استبعد قراءة أو تنا » بض النون الأولى » 
وسكون الثانية مم كر السين من النسيان » مع لها قراءة متواترة 
لا مغمز فما ۽ ولاء‌طمن فی طريتيا . 
ثم کر فی الاي ثلاث قراءات أخرى : 
القراءة الأولى : ( تناها ) بالناء ا حناة الفوقية ةا 


نون سا كنة فسن مفتوحة فألف بعدها » والقراءة لست هكذا » 


r —‏ 
إغاهى ( تَسّبا ) بحذف الألف بعد السين للجازم لأنما معطوفة 
على تنخ الجزومء وع یکل هی قراءة مان من الشذوذ ‏ ترو عن 
أحد مين ثقة ٠ن‏ القراء لا من العشرة » ولا ممن بعدم من ذوی 
القراءات الثاذة فلا يلتفت إلا . 
لقراة الثائية : ( نَنسأها ) بنون منتوحة فنون ساكنة 
فسين مفتوحة فهمزة سا كنة من الأ ناء » وهو التأخير والإرجاء» . 
وهى قراءة متواترة كقراءة ( أو نفسما) من النسيان . 
القراءة الثالثة : وهى منسوبة إلى سعيد ين اللاب ( تاها) 
كالقراءة التى قبابا لفظاً ومعنى ٠‏ فى من الأاساء إعمنى التأخيز 
والإرجاء غير أن همز نما أ بدلت ألا فيا . 
فقول جولد زر : بارسناد النسیان إلى اه تمالی خطاً فاحش 
إذل وکانت ٠ن‏ النسيان لكانت حكذا ( تنبا ) بعذف الألف 
عطقا لانمل اليزوم على النمل الجزوم قبله » وليس هناك قراءة هنا 
الضبط ( ننسَامًا) لافى المتواترة » ولا فى الصحبحة » ولا فى الشاذة 
ولا فا وراء ذلك : 


وما رفش مدن أن وان ن اقرا و ان ال ا 


س س 


>» ذلك لفأد معناها‎ EN 
. بل لعدم بوا‎ 


۷ - الا ٠١ ٩‏ من سورة المائدة وهي : 


ETN‏ ا < ا 
وبا لی امَو کک بتک ذا حرا کات جين 


کے ہے ھر چ کک کے 


E 


وو 7ء7 


کرک رن لاز اشڪر وهالو سو 
من بد الصبلوة ديق مان 


لار 


۰ واکان د افر وا لاش دة 


4 ر ار 


هنار ا م لاس ری بو ا 
آنه دای اين { 


بال فى صفحة ۳۹ : يدور المبيث دول الوصية شناها ‏ ذا" 
حجصل ادلی شك فی صدق الشاهدین فیقسمان بال إن ارتیم لانشتری 


به متاً ولو کان ذا قریی » ولا نکم شمادة اله إنا إذا من الاين 
9 
وكانما بدا لمامر الشبى المتوفى سنة ٠۴‏ هجرية أن إيقاع 
الكتان على مفعوله الذى هو ( شہدة أل ) غير لائق » إذ كان 


س ۳س 


a E eT 
أا : ( غلبت اروم( بالبناء لاناعل » وهذا يرجم آل انرا‎ 
أحرزه الروم توا على قبائل عربية. تقم على المدود السورية.‎ 
(ف آذیآلأرض وم رن بد ا الصدر لناعل‎ 
سيظلبون بالبناء للمفعول » فى بضم سنين » وال!سلون الذين أجازوا‎ 
هذه القراءة يروون أخباراً بالنصر الذى أحرزته الحاعة الإسلامية‎ 
الفتية على البيذنطيين » بعد هذا الوحى بتسع سنين » ولرى أن‎ 
فى القراءة المشمورة والقراءة الخالفة هما تأويلين از اا‎ 
بيدا » فلمنتصرون فى القراءة المشهورة م الهزمون فى القراءة‎ ) 
» المغالتة » والةمل المبنى اناعل فى الأولى مبنى للمفعول فى الثانية‎ 
وإذاً فما قراءتآن » وتأويلان واحدة من کلام ا متمارضان‎ 
. ى أ بعد مدی ) . تى‎ 


وأقول : تضمنت هذه المقالة الأمرين الاتيين : 


س إن الاخبار ن الروم ستغاب الفر س کان على وجه الرجاء 
والأمل من الى صلى الله عليه وسل لا على وجه الثقة واليقين » 
ومعنی هذا أن الآبة لبس فما إخبار بالمغيب حى تكون اية باهرة 


(۸) القراءات 


سا 

دالة على صدتق نبوة سيدا خد صلى الله عليه وسل » وعلى أن القرآان 

من عند الله تعالی » لان من حق کل إنسان أن پرجو ما يشاء » 

وا ف ای غر :لا ع عل ف د ماو ۷ سر 
فى رجائه الممكن » ولا تطمع نضسه ف المستحيل . 

۲ إن بین القراءتمن ناقتا ظاهراً حيث إن القراءة الثائية 
جعلت اغلوب فى الةراءة الأولى غالا » وجعلت الغالب ف القراءة 
الأول متاوباً » وها تناقض بین . 

أا الأمر الأول فهو باطل ومردود» إذ لیس ا واحدة 
تدل على رجاء > أو تشعر بأمل » أو تلوح بت ۾ وإ عا هى خير 
جازم » خبر الغبر الواثق التيقن أن مضمون خبره سيتحقق لا حالة 
بعقتضی الوح الإفى االكرم . ) 

ولذلك حدد الزمن الذى ينتصر فيه الروم على ا بأنه ' 
ف بضع سنين . 

ما اى يكل متطلا إلى رغبة ‏ أو تشو إن ار 
فلا يستطيع أن يحدد الزمن الذى يتحقق فيه مرقوبه » أو يبرز : 
إلى الوجود مؤمله ومطلوبه » فنا التحدید يدل على أنه من عند الله 


1 he 
قط » وعلى أن مجدآملى الله عليه وسم إإما هو خير عن اله غسب»‎ 
. لا يتك عن رغبة؛ ولا يتحدث ف أمل‎ 
نصر الروم على الفرس وبأ نه‎ ٠ لقدكان الإخبار ذا النصر‎ 
. کائن فی وقت ممين إخباراً بأمر ین کل مهما خارج عن .متناول‎ 
الظابون » ذلك أن دول الروم كانت قد بلغت من الضف حدا يكن‎ 
» من دلالله ا غزیت فى عقر دارها » وهزمت ف بلادها‎ 
: کم قال تمالی‎ 
ا‎ HE) 
فلم يكن أحد يظن أن تقوم هما بعد ذلك اة » فضلا عن أن‎ 
بحدد الوقت آلذى سيكون ها فيه انر » ولذلك كذب ارون‎ 
: به » وتراهنوا على بک‎ ۰ 
 كلاثب على أن القران ل يكتف دين الوعدين » بل عززه)‎ 
: ه‎ » ٤ ا حيث يقول ف نفس السورة آيتا‎ 
.) یوم فرح المواينون » نمر أ‎ ( 
إشارة إلى أن إليوم الذى يكون فيه النصر هباك لاروم على‎ ٠ 
. الرس سيقع فيه هنا نصر للبلدين على المش ركين‎ 


۹ س 
وإذا کان کل واحد من النصر ین فی حد ذاته e‏ عند 
الناس أثد الاستبعاد » فكيف الظن بوقوعېما مقتر نین في بوم 
لك أ کده e‏ 


.“ 


ولقد صد اه تعالی وعده » وعققت النبوءة الصادةة ¢ 
فتمت لاروم الغلبة على الفرس باجاع المؤرخين ۾ فى خضون سبع 
سنين »كا أخبر العلم البير . 

وکن يوم نصرها هو الیوم الذى وقع E‏ 
الم ركن نف غزوة بدر الكبرى | رواء الترمذى عن ای سعید « 
ورواه الطبرى عن أبن عباس وغيره . 

وقد يقال : هلا حدد القران عدد السنبن بلفظ مرح » من لفظ لظ 
( ابض ) اراوح بن اثلاث رائ ؟ ا 
وساعنه ؟ بل ساته ؟ . 


فنقول ولان واس الحسایی لا رون على 


س ۷س 


E O 
ومهم من يكل الكسور » ومهم من يلغا » »ءفكان نقتضى الحكة‎ 
O الثعبير‎ 
ع نکل جدل ومکایرة‎ 

إن را تراخی الاس بین شار النصر ووقائعه الفاصلة » 
فيقم اختلاف الاسبين ف تميين الوقت الى يضاف إلبه النمر 
اوالغلبة » ولذا حن التعبير بلفظ ( فى بضع ) دون أن يقال 
ت ) 


e‏ لةس الإخبار بالمستة بل الغ انلا عله 
بلله تمالی » وتتکون من براهین بوت نبوة خد صلی اهعلیه وء 
وأن القرآن من قول الله تمالى » ولس من قول البشر . 

وأما الم الثانى فنقول فيه : إن نى الآبة الكرية قراءتين : 

و : (غلجت ) بم انين وكر اللام على البناء 
e ee BE‏ ر ا مايا لماعل » وى 
القراءة المتواترة ٠.‏ ˆ 

والمى : غلب الفرس الروم فی دی الأرض - أی اقرب 


4 
الآرض مما بى مكة ا بین آذرعات وبصری » وهی 
أقرب بلاد الشام » بالقياس إلى مكة ٠.‏ 
وبل + كات الوفمة بان شرن أرب بايان 
إلى ارش کنریف المجم » وقيل كات بالأردن وفلسطين فتکون 
اقرب بالقياس إلى بلاد الروم » وم ای اروم من بعد غلبم م 
أى غلب الفرس م > وانتصارم علهم من إضافة المصدر للمنعول 
( سیغلبون ) = أى سيغاب الروم الفرس فى بضع سنين . 
وسيب نزول الآية الكرية أن المشركبن كانوا بجادلون 
اسن فى مكة قبل المجرة حين غلبت فارس الروم > واستولت 
على ما كان حت يدها من جزبرة المرب » وكان الروم أه لكتاب > 
دينهم النصرانية » وكان الجوس غير موحدين داهم الجوسية ٠»‏ 
ولا اتتصرت ارس على الروم فرح المث ركون » وأخذوا من هذا 
الانتصار فألا » وهو أن مله الكفر ستغلب ملة الإان » فكان ٠‏ 
الث رکون يبون أن تظر ارس على الروم لأن المشركبن وفارس ‏ 
لسوا بأل كثاب ٤‏ ولا إمان ببعث. ء وكان المسلون تبون 
ظبور الروم على الفرس » لأن الروم أهل كتاب» فم إلى السلين ‏ 


— 14 — 
أقول :کان امش رک ن پجادلون السلين » ويقولون هم 
إن ااروم اه لتاب وقد غلبتم الرس وم جوسء وام تزعون 


GÎ‏ سلوا بالکاب. اذى ازل عا تغل 


ک) غلبت فارس الروم » فتزلت الاية تي sS‏ ۰ 


من ااروم على الرس فى بضع سنين غلبة رح ما الؤون الذن 
بودون انتصار ملة الإعان من كل دين . 

وإذا نظرتا فى الآية نظرة صادقة جد أن ممناها ۽ وسيب زو لما 
يعانقان القراءة المتوانرة ألم معانقة » ولا يبعدان عنما قيد شحرة . 

القراءة الثانية : و نبت لملى ن أ ىطالب » وأىسمثد اللدرى. 
وغيرها ( عبت ) بنتح الغين واللام على البناه للفاعل ( سيفليون) ٠.‏ 
بضم الياء وفتح اللام على البناء لدفعول » وعلى هذه القراءة تسكون 
إضافة غلبم من إضافة المصدر للقاعل . َه 

والمعنى على هنه القراءة ‏ أن الروم تغلبوا وانتصروا على 
سواد الشام » وسيفلمهم ا مسون فى بضع سنين » وقد غزام المسلون 
فى السنة التاسعة من نزول الآية ففتحوا بعض بلادم  .‏ 

وتأويل الآية على هذا الوجه س على هذه القراءة ‏ لا يناقض 


ا 
ممنى الآية على القراءة المتواترة » فن القزاءة المتواترة أفادت 
أن الفرس تغلبو على الروم » وأن الروم سيتغلبون على القرس بعد 
بضع سنين » والتاريخ حقق ذلك . ا 

وهذه القراءة أفادت أن الروم تفلبوا على واد الشام » 
استولا فل منت القدن »وا تر غو من عد الفر ٠‏ :وقد کان 
السلطان فى يد الفرس سنين طويلة قبل هذا » ولم ءض على هذا 
النصر إلا بضع سنين حتى حارب المسلمون الروم » واستولوا على 
جيم ماکان حت ایدم من بيت المقدس وغيره من بلاد الشام . 

فبا انى الذى أفادته هذه القراءة لا يتناقض مم الى الذى ٠‏ 
أفأدتة القراءة الآولى » لأن التناقض لا يتحقق إلا إذا.توارد شيئان ‏ 
متضادان على امم واحد فی زمن واحد » کا إذا قيل إن فلا اتتصى ٠‏ 
ف ا کا وو ون ف ا ا ا 
عليه فا » فقد اجتمع على فلان النصر والمزية فى زمن واحد » 
فإن توارد شيئان متضادان على أمرنن فلا تناقض » ا إذا قيل 
إن فلانا انتصر على فلان » وانمهزم من فلان خر » كذلك إذا 
توارد شیئان متضادان على امس واحد فی زمنین ختلنین فلا تناقض 


— ۱۷١ —- 

کا إذاقیل إن فلانا انتصر على فلان نی وقت كذا والہزم ممه 
فى وقت آخر » فكذلك تغلب الفرس على الروم نى زمن لم تغلب 
الروم على النرس فی زمن آخر لا يعتبر من التناقض فی شىء . . 
وبعد بضع سنين تغلبت الروم على فارس » هذا مفاد القراءة الأولى 
المتواترة » أو أن الروم تغلبت على فارس فى أدلى الأرض م بعد 
بضع سنین تغلب المسهون على الروم » وهذا ماد القرأءة الثانية ¢ 
ولا تنا بین معنى القراءتی ن کا يظبر بأدنى تأمل . 


هذا صفوة ما قرره الملماء فى المع بين القراءتين » والتوفيق 
بين معنيما » وما يدعو إلى الدهشة والعجب أن جولد زمر 
مع زعمه التناقض بین المراءتهن وجزمه به قد دفعه بنسه » ووفق 


بان معی القراء ن حیث قول فی صمَحة ۳١‏ ما نصه : 


وقری* ( غلبت الروم ) بالبناء للتاعل » وهفا راجم إى نصر 
أحرزه الروم توا على قيال عربية لقم على ادود السورية » 
وم من بعد غلہم سيغلبون بالبناء لمفعول » فى بضع سنن » 
والمسامون الذين أجازوا هذه القراءة يرون فما إخبارا بالنصر الذى 


۷ ۰ 

أحرزته الماعة الإسلامية الفتية على البيزنطيين بعد هذا الوحى ٠‏ 

فادعاژه بعد هذا أن بين القراء تعن تناقضاً هو التناقض بعينه . 
والذى أراه أن هنه القراءة - الثانية - لا تستأهل شيا من هذه 
امناية لما يأهى : 

١‏ ألما ليست .من جلة قراعات الأب العشرة المقبولة 
قراءا م » المنلقاة بالقبول عند عاماء القراءة » وليست من القراءات. . 
الشاذة المنسوبة إلى القراء الأربعة الذين فوق العشرة . 

۴ - أن هذه القراءة لا تنلاق مم سبب نزول الآية الكريعة ٠.»‏ 
ولا e‏ الوقائم التارعة الصحبحة 6 ولا مم الأحاديث والاثار e‏ 
المتكاثرة الى تصل ذه الآيات اال ¢ وترتہط il‏ 
ارتہاط 6 فہی قرأءة جدرة بالرفض والإنكار 6 حةيقة باطراحپا 6 
وغض النظر عا . 


تقایل اتر ا 


اکر جولد زیہر س حت هذا المنوان = أن بض هذه 

. جم أسبابنا إلى الحوف من أن نسب إلى الله‎ eT 
¢ تمالی ما يتزه عنه »أو ال اسول الا بای تا نیع‎ 
أو إلى شخصیات مالا پناسب قدرم » فیلجاً بعض القراء س حترا‎ 
من ذلك - إلى تغيير بض الكلات س من عنده س ما يتفق‎ 
وجلال الله سبحاله » ویتناسب مع مقام رسول الله ل : ویلام‎ 
. قدر بعض الشخصيات‎ 

ثم ساق لذللك أمثلة كثيرة نوردها فبا يلى : 

: ۱۸ س قوله تعالی فی سور آل عران اة‎ ١ 


ر 
1 


ارت دا اترا که )هووا کی ک اواز اباس 


قال جولد زمر : أدرك بعضمم ماتثيره شهادة أ لنب لا سيا 
مم قزن کر ٠‏ باملائتكة وأولى العم على ألم شاهدون نه تاا 
على علاج ذلك بالاستعاضة عن قراءة النمل ( شبد أله ) بصیغه تة اح 
( شداء اه ) ء رابطين ذلك بالسياق بلآية السابقة : 


کک ت ي 


a kK a‏ رو و2 


ا هژ لاء شېداء 0 آله ١‏ أله لا هو واللاتكة 2 a‏ 
۰ ویک أن من احد ثوا التعليل الم دكرز یروآ مله ف ا 
أيه 3 : 


وک ا رلك اوو َة 


کا 


< و 


eT دشهدّون‎ 

فتركوها أى آبة النساء دون تغرير لصعوبة التعديل . انى . 

لعلت ممی ایا القاری' الكرم أن هذا اللكلام أحقر من أن ٤‏ 
يرد عليه » أو يصفى إليه » إذ م يقرا بہذه القراءة قاری“ ماءن يوم 
إنزال القرآن إلى وتنا هنا . 

وکل من رزق أثارة من عل » ۽ أو أدنی قبس من نور القبم لا ينم 
أن شبادة اله تمل اننسه اقام بالمدل بین عباده مس مج ورت 
أو بعد - مقام الألوهية الساى » والعجب الماجب أن جو زير 
رد على نضه باية النساء » وكان الأجدر به » وقد وقف على اة 


س و٣‏ س 
النساء » وى بال على ما تدل عليه اية آل عران» ألا يتعرض اة 
آل عمران » وألا ي ذكر هذه القراءة المنكرة الممرقة فى الشذوذ . 
۲ س قوله تمالى فى منورة الصافات آبتا ۱۱ » ٠۲‏ وها : 


ی 2 تفه واھ رال اح E‏ و 
ین زی ت بل جت وروت ) 


ذکر ايله تمالی لنبیه صلی الله عليه وسل او اکن ا 
مكة ينكرون البعث يمد للوت » والنشور بعد البلى » فيقول تعالى 
منددا يعدم إان هؤلاء وإنكارم البعث » وسخريتهم من يدعوم 
إلى الإعان به » لافتا أ نظارم إلى آيات الكون الدالة على كال قدره 
على البعمث والإحياء عد الوت : 

(استفتهم آم اع خلقا آم من خلقا) . 

أت اترات دادش e‏ ولللاركة 
وما عددنا قبل ذلك : 


( إا خلقتمم رن عن لأب » بل عجیت و يترون ) . 


قال جولد زيهر : اختلف القراء فى قراءة قوله عال : 


الاس 


er 


E‏ وون 

وره (و تیت )رده زان 
SESS E‏ 

وهى قراءة ابن مسعود » وقرأً بعض قراء أهل الكوفة ( بل 
عجبت) بفتح التاء » وقسر المسرون المجب من الله تعالى بتفسيرات 
مختلفة » أما غيرم فقد نسب العجب إلى النى صلى الله عليه وسل » 
ويظر أن الملا رأوا أن نى إسناد المجب إلى الله تعالى مالا يليق 
فقرموا بالفتح والمغنی بل عجبت أنت با جحد وهم سخرون 
من القران . 

والذی »كنذا أن نترضه هنا أن عجبت للمتكام هو القراءة 
الأصلية » ثم نقل عن الطبرى أله قال : إنہما قراءتان مشهورتان ‏ 
٠‏ نى قراء الأمصار » يما قرأ القارى” فصيب » وإن التازيل 
ازل بکلتہہما . 
تم قال : وکان شرم القانی اون ةة عن ۱۲۰ 
سنة يقرأ بالنتح ( عجبت ) » ويقول : إن الله لا يعجب من شىء». 
و إا يعجب من لا يمل . 


= vv 

فقال إبرادےم النخمی : إن شرا کان جیه عله » وعبد الله 
ابن مسعود أعل منه » وکان يقرأ بالضم .انى ا 

وحن نلاحظ على هذه المقالة الملاحظات الآنية : 

» قوله : إن عامة قراء المدينة والبصرة بقرهون بالف‎ - ١ 
. وهذا منه حض اختلاق وكذب » فن عامة قراء المدينة كأهى جعفر‎ 
وشببة بن نصاح ونافع بن أ نیم وغيرم » وعامة قراء البصرة‎ 
. كأ عرو ويعقوب وغير ھا » ھۇلاء وھۇلاء لا بقرء‌ون إلا بالفتح‎ 

۲ ل قوله : ويظبر أن العلماء قد رأوا أن فى إسناد المحب 
إلى الله تعالى مالا يليق فقرءوا بالفتح . 

ف إن القراءات لست بالرأی والتشكي والنظر 
والاجناد » إا هى بالنقل والرواية والاسناد » وقد بينا ذلك فما سبق ٠‏ 
آم بیان. ٠‏ 

والعاماء الذين تقل عنم هذا م يمجزوا كن اويل الت المسته 
إليه تعالى تأويلا يتنتق وجلال الألوهية كتأويله بالاستمظام » 

أو بال جزاءء أو بمو ذلك . 
بعيد بل مستحيل على هؤلاء الملماء أن يتركوا القراءة بالف 


— ۷۸ س 


س وهى ثابتة بطريق التوار 


e ®» »‏ ۰ . 2 
- رغبة عنما » وزهدا فا بحجة أن 


فبا إیمام مالا یلیق به سبحانه »م نقول له : ل وکان وجود المبارات 


المومة سسا ف ت 


تفيبر القراءة لفيرت آي ت كثيرة فى القرآن هى أشد 


إيہاما من الآية التى معنا » هذه الآيات التى تدل بظاهرها ءلى مشايهة 
1 لمباده » وعلى اتصافه بأوصاف المعدثين كبذه الآيات : 


N‏ عار 
اوا 
إن صب آلترابین وب لمر 6 


) 

) 
ى ق ر 

( فلا 

) 

) 


(۱) ابه 
(۲) آبة 


(ه) آبة 


٠ من سورة الفتح‎ ٠٠١ 
٠: من سورة القمر‎ ٤ 
٠ آية ۲۷ من سورة: الرحمن‎ )۴( 
٠ من سورة الزخرف‎ ٠٥ آية‎ )٤( 
٠ من سورة النمل‎ ٠ 
٠ آية ۲ من سورة البقرة‎ )7( 


۱۲۹ س 


وقد تولى العثاء اويل هذه الات وأشباهما lk‏ سق وتازيه 
القن الرادت» وات الخلوقين . 

۳ س قوله . والذى مكنا أن نفرضه هنا ان عحبت تکام 
هو القراءة الأصلية . 

ونقول له : من أبن أتاك أن القراءة بالفے ھی اا راء الأصلة ؟ 
إن كلنا القراء تين متوانرةثابتة بطر يت‌القطم واليقين » فما منساو ينان» 
فدعوی أن إحداها أصلية ل فرعبة دعوى باطلة لأن فا 
ترجيح إحدى المنساويتين بلا مرجح وهو باطل .. ول لاتتكون 
القراءة بالنتح هى الأصلية باعتبار خلوها من الامبام اكور ؟. . 

لس ف القراءات أصلى وفرعى » بل جيم القراءات المعتمدة 
منساوية من حیث تقلا وسندها وزوا ہا ٤‏ لا متاز فراءة عن زى 
من هذه اليثية » ولیس أدل على تساوى هانين القراءتين فى هذه 
الآبة » وعدم أصالة إحداها » وفرعية الأخرى ما قاله الإمام 
ابن جریر » ونقله عنه جولدزمېر » وقد مر بك آنفا . 

اما ان شر ییا کان يقرأ بالفتح وقول : إن اله لا بعحب 

من شىء » إا يعجب من لا ملم » فقصاراه أنه نر إحدى القراءتين 


)٩(‏ القراءات 


س ۰ 


التواترين » وى قراءة التنح ‏ على الأخرى وهى قراءة الى » 
لأن قراءة الفتح لا توم شيئا فلا حتاج لتأويل ٠‏ بخلاف قراءة الةم 
مها موحمة » فتحتاج للتأويل » ومالا بحتاج لتأويل أولى ما يحتاج له» 
وليس ممنى اختياره لفراءة الفتح أنه نكر قراءة الضم - حاشاه 
من ذلك . 

۳ س قول تعالی فی سورة اامنکیوت آبتا ۲» ۴ : 


م 


وأ E‏ بک ان یغ وای اما وک یکن م 


رکفد سا انی من قله و دمغ اده الزن صد فوا یکن 


ےھ 


الڪڪذيين t‏ 
قال جولدز مر : تشتمل هذه الكلات على افتراض أن الله .. 
تمالی یمام ذلك بعد الامتحان » كأنما ‏ يعله دون ذلك » وکأّما 
لیس هو الذى قدره وقضاء . 
ويبدو أن قراءة منسوبة إلى على والزهرى قصد بها إلى رفم 

هذه الشببة وهذه القراءة ( لين ) بضع الباء وكدر اللام عم 


E E a 
مہا » فعلامة الصادقين سواد العيون» أو كحلہاء وعلامة الكاذبين‎ 


س ۳ س 
زرقة العيون » وتمد زرةة الميون عند المرب علامة على خب ٠٠‏ 
الطوية » وتعد قبيحة يتشاءم را وينسب إلبا أحيانا قوة سحرية 
ضارية . اى . 
وأقول : تقل جولدزير هذه المقالة كايا أو جابا ٠ن‏ تفسير 
أهى حيان والقرطبى والألوسى » والذى نلاحظه على هذه القراءة 
المنسوبة لى بن أبى طالب وغيره ألما | ترو عن أحد من القراء 
اامشرة » ولا عن أحد من ذوى القراءات الشاذة » ولا عن أحد 
من تنسب إليه القراءات ولو على قلة أو ندرة» فنحن نشك نى عة 
نسبتہا لى ومن ذ کر ممه .| 
وعلی فرض ثبوت بها لملى ومن ذ كر معه فليس هناك 
ما يدل على أن عليا غيرها من تلقاء نضه لاشا هما على ما يصادم 
أصلا من أصول العقيدة » إذ او كان كذلت لنير الآيإت الدالة 
على ما تدل عليه هذه الآيات حو قوله تعالی فى سورة آل عمران. . 
(و ابس يو م التق الجَبعان قادن ار لاہ 
مين »ليغا ا 2 یا ۱۹٩‏ 46 . 


وعو قوله تعالى فى سورة ألحديد : 


(و نلم ا ن نع و بالغيب) 


Ye il .. 


e I Ss 


بل فی القرآن آیات تدل على اشد ما تدل عليه هذه الآيات » 
واي رۇ على ولا غیرہ أن یغیر شیتاً فما حو قوله تعالى فى سورة 
E‏ 


وا ا 
(أم حب ان کاو وَل غلم ا آش آلزين ڏوا 
یشک ئ دوا ین ونر آل ولا رشرل ول 
ولب( .اة ۱۲ 
کی د وای ن اف مال عله ان ا من السلين اتنا من 
کان س لا يدور خلره. ولا حدله سه بتغير نة ف اران 
TE‏ ن إصلاح » فرذا كان الرسول صلى الله 
عليه وعم اوهو هو ت أ من فېل اله عز وجل بان قول : 
Tat lL)‏ ن اقآ E‏ 
فكف رۇ أوغيره أن بير شڈ فى الةرآن منت لاء سه ؟ 


)1( آبة ٥‏ من سورة يونس ۰ 


— r — 


طافت هذه الشمة برأس كثير من الناس منذ المصور الأولى 
للإسلام » ولقد قام جبايذة العلماء من القداعى والحدثين وأ مة التضسير 
خصوصاً علماء الكلام ‏ بتفنيد هذه الشبة والإجابة عنما » 
وبيان معنى الآيات ا لا س جوهر المقيدة ولا يصادم أصلا ٠ن‏ 
أصول الدين . e‏ 
وما قرره العلماء فى هذا امقام أن عم اه تفال تغل الى 
قبل وقوعه على أنه | يقع » وبعد وقوعه على أنه وقع » وأولوا مثل 
هذه الآية هذا التأويل : فليعلمن الله صدتى الصادقين » وكذب 
الکاذہین ٭ بعد حصولما على انما حاصلان کا علہما قبل وقوعپما 
یر حاصلین > وليم المؤمنين وليعلم الذين افقوا = أى وليعلم . 
إعان المؤءنين ونقاق المنافقين واقعين كا عنما قل وقوعيما 
غير واقعىن » وقوله تعالى : 
(ولما بعلم آهه الذي جوا ينك ) . 
ما فيه نافية ععنى 1 ی ول الله جہاد الجاهدین » وصبر 
الصابرين حاصلين » كا علمما غير حاصلين » فصفة الملل فى حتق 
اللہ تعالی قد | تسہق بجہل = تعالی اله عن ذلك ہہ ولا تتغیر » 


I 


. إا الذى يتغير تملقما بالشىء ء فتعلةما بالثىء غير حاصل غير تملفبا 
اسا واه تعالی عام 1 
۽ د قول تمان فى سوؤرة الادة آله 0۲ 5 
لاذ قال ا حواریون بو یبن مم هل مس تولیع دک أف 


یول جولد زر فی صفحة ۳۹ : يأل الواريون بعد أن منوا 
باللّه وبعسی . ا عیسی ابن مرم هل يستطيم ربك أن بزل علينا 
مائدة من السماء ؟ ومثل هذا السؤال لا سكن أن يكون صدر على 
- اسان المواريين » ذا قرأ بعضبم (هل تستطيع ر"بك) يتاه 
الحطاب مع نصب باء ربك معنى هل تستطيع ۋال ربك > ی 
أن جل يفل ذلك بناء على سؤالك إياه . اى . 
ال5 وشل هذا السژال يعني هل بستطيع ربك ا 
الغيب ورفعم باء ربك لا بعکن أن يكون صدر على اسان الواريين . 
معنا إنسكار هذه القراءة وإلغاؤها مم ألما قراءة جيم قراء المدينة 
ومكة والشام والبصرة » وجبور قراء الكوفة . 


— e — 

وقد ثبتت بطريتى التواتر الذى يفيد القطم واليقين » فلامجال 
لخا او التردد فى بوا ) وهدذه القرأءة س و إن توم مناةتما 
لقوله تعالى عن |1 واریین نی اس اة ۰ 

( 6 ءامنا واش بانقا مسلون ). .ة١ ٠‏ 

إذ لا يتصور مم الإيمان الشك فی قدرۃ اله تعال لن آم 
له تعالی وعرف انه تادر على کل شیء » وصدق برسوله الصادق 
الأمین کیف بصدر منه ما یدل على شک فی قدرة ربه ؟ 

أقول : إن هذه القراءة - وإ ن كانت فى ظاهرها تنانى إعان ٠‏ 
الحواريين - هما من التأويلات الجيدة » والتوجہات القوية الى 
تقرها اللغة » ويؤازرها السياق ما يلاثم ا 

وهاك أم هذه التأويلات : 

( أ ) إن السين والتاء زائدتان » وكثيراً ما تزاد السبن والتاء 
فى ألفاظ المرب وأسالیبہم » نی تثرم ونظهہم . . ن ذلك قوم 
استحاب ,ععنى جاب » واستطاع ا يون العنى 
هل يطيعك ربك فى إنزال مائدة من الياء إذا طلبتاها ؟ 

6ل الإمام ابن جریر : إن بطع عى يجيب ججازا » ولاعنى : 


س 


هل ستحیب إن سألته ذلك ويطيمك فبه انى وهذا قول السدى. 

(ب) إن المراد من هل يستطیع هل ينمل ذلك وبحفقه ؟ وهذا 
كةولك ارجل هل يستطيم فلان أن ينی ونت تمل انه ستطیم 
الإتيان ويقدر عليه » فالمعنى هل ينمل هذا الفعل » ويجيبنى إليه ؛ 
ونى هذا التمبير محاز مرسل حيث أطلق السبب وهو الاستطاعة 
وأراد المسبب وهو الإتيان .. 

والٰجاز جميح أقسامه اسلوب من اال العرب فف نرم 
ونظميم » وجيع مقامدم فى اللكلام » وهو أبلغ من ألقيقة » لأ 
بعثابة دعوى الشىء ببينة » كا قرر ذلك الملماء » فكأ نك تقول : 
ھل بای نلان ؟ پنبنی ل آن بای لأنہ يستطيع ذلك ويقدر عليه . 
) وهنا التمبير فى الآية كتولك أيماً لشخص هل تستطيع أن 
تقوم ممی وأ نت ت اسنطاعته القيام وقدرّه عليه » کا قال بعض 
التابعبن لبعض الصحابة عل استطیح أن ربن کن سول 
الله صلی الله عليه وسل توضاً ۽ وهو يپل أنه بستطيع ذلك » فا منى 
ری ری کی که کار ی ا ل 
الله مائدة من السماء بسؤالك إیاه ؟ فن كان كذاات فاسأله نا 


أن يرما . 


س ۷ س 


(+) إن المعنى : هل إنزال ماثدة من السماء يلام الحكة 
الإأميةحتى يكون فى نطاق القدرة الإأية فيصح طلبه » أو أنه ينافى 
الجكة الإأهية » فلا تعلق به القدرة فيتنع طلبه لأن ما ينافى 
الحكة لا تتعلق به التدرة - وإن كان مكنا فى ذاته - فلا 
es‏ 

وقريب من هذا ماقیل إن المعى هل إزال مائدة من السماء 
قضی الله به ازا 6 وع وقوعه حی تتعلتی به التدرة فيجوز طلبه » 
أو أنه يقض به زلا ول ول يملل وقوعه كران غالا فلا تعلق به 
القدرة فلا يسو طلبه ؟ . 

( د) قال أو حيان فى البحر: لس المقصود ن الکاا م کرنمم 
شا كين فيه بل المةصود تقرير أن ذلك فى غاية الظهور كن يأخذ 
بيد ضميف ويقول : هل يقدر ال لمطان على إشباع هذا » ویکون 
غرضه منه أن ذلك ام واضح لا جوز للماقل أن یشك فی . اتہی. 

وعلى هنا يكون الاستفبام فيه للتقرر . 

(ه) قال الملامة الترطبى : إن القوم ) يكوا فىقدرة الله تمالى 
لام كانوا ٠ؤمنين‏ عالمين باستطاعة اله تمالی لذاك ولغیرہ عل دلالة 
وخبر ونظر فأرادوا عل معاينة كذلك كا فال براه 3 


— ۳۸ 


E 2° o 


a‏ ی آلو 

وقد کان | إبراھم م فلك عل خبر ونظر » ولك نأرادالماينة 
الج تی لا يدخلبا ريب ولا شة» لأن عار النظر واللبر قد تدخله الشبة 
والاعتراضات وعلم المعاينة لا يدخلة شى من ذلك »> ولذلك قال 
الحواریون : 

رد 0 

( وطن لوا( 

کال لرام 

(و کن ليطن ې ) .. اہی 

فيسكون سوام حينئة للاطمئنان والتثبت » وعلى هذا فمنى . 
وله تعالی : ۰ ۹ 

( إن کنتم شؤمنین ) إن کم کاملین فی الإإعان والإخلاص. _ 

ومعنی ( ونمل أن قد صدقتنا) ونمل عل مشاحدة وعیان دان 
علمناه e‏ هذه التأويلات اق ا الأب 
)1( ٣ة ٠‏ من سورة البقرة ٠‏ 


(۲) آية ٠١١‏ من سورة المائدة ٠‏ 
(۴) آية ۲٠١‏ من سورة البقرة ٠‏ 


— ۳۹ 


وتؤازرها الأساليب العربية » والتمبيرات البلاغية ۽ لا يصح رفض 
هذه القراءة » والتنكر هما » واطراحما » بل يجب قبوهما والاطمئنان 
ها ء والدفاع عنما » وفوق ذلك هى قراءة ثبتت بالطريق التى تفيد 
القطم واليقين وتبا »> وهى طريتق التواتر » فلا مجال للإعراض 
عنہا» أو التردد فی بوتا . 

ه - قوله تعالی فى سورة الأ ياء آبة ٠١۲‏ : 


فلت کو نیارد لاتير { 


قال جولد زر فی صن ۷ فى الكلام هنه الآبةَ : 
ل برض أحد من 2# ثقات القراء أن بطاب مد صلی اله عليه وسل 
إلى اہ تمالی أن چک باحق ء کآنما فی الإمکان أن حكر بغر ذلك » 
E LS‏ 
مع الاحتفاظ محصوهما الصوتى من صيغة الدعاء إلى صيغة التنضيل › 
ومفا ينتقل الکلام من الإنشاء إلى الإخبار مكنا ( ر اک 
باحق e‏ 

E 


SNS a 

اقل فنك عة الفلا ما اق : 

( أ ) ادعاء جولد زہہر أن راوی هذه القراءة من OT‏ 
وهو ادعاء باطل › وزم كاذب » فان راوى هذه القراءة الذحاك 
ابن مزاح امتوفى سنة ٠٠١‏ هحرية » ولس الضحاك من القراء » 
فضلا عن أن يون من انهم » ولبست له قراءة معتمدة » ذات 
قواعد.ثابتة » وأصول مقررة . 
(ب) إن الفحاك هو الذى حول القراءة من صيفة الدعاء 
إلى صيغة القفضيل من تلقاء نفه » وقد سبتق أن قلنا غير مرة : 
إن ركيزة كل قراءة النقل الثابت » 4 الرواية المسندة 
وأساسما التلتق الصحيح » وقد أقنا على ذلك من البراهين 
ال_كفابة والقناء . 2 

() فېم جولد زر أن مراد باحق فى الآية الكر ية هو ا 
بعمناه المطابق وهو وضع الشىء فى موضعه » والبعد عن ال جور والظل > 
فرتب على فېمه الحاطیء مارتب و 

NAS ED 
اكافرين المش ركين » و إحلال المذاب علممء والنقة مهم فى الدنيا‎ ) 
وعدم إمبالم بتأخير العذاب عنهم إلى يوم الدين . . ذلك هو الق‎ 


« 


س إا 
الذی أ ايله تعال نيه أن بأل ره ا به على الكافرين » 
وهذا كتوه رلو : ( الهم اشدد وطأنك على مضر ) . . 

ولذلك قال ابن غباس فى الاية : 

( قرب أك بأل ) .. 

لا حكر بالق إلا اله » ولكن إا استعجل بذلك فى الدنيا 
يسل ربه لی قومه » وقد استجاب الله دعاءه صلی الله عليه وسل 
على قوءه فعجل فم العقوبة يوم بهر. ‏ 

ثم نقول له : إن هذه الآية مثل قوله تما فى سورة الأعراف 
|4 ۸۹ : 

( زیغا آفتح بيتا وبين قوي بالق ونت خير 

سواء بسواء فعنى الق فى الآبتين واحد » ول بختلف القراء 
فى قراءة هذه الابة على الوضع الذى هى عليه . 

والتى أن هذه القراءة قراءة منكرة ) ترد عن أحد ٠ن‏ القراء 
المشرة المنوانرة قراءانبم > ولا عن أحد من ااتراء الأربمة الذين 
فوق العشمرة المروية قراءا م بطري الآحاد لهك علا بالشذوذ . . 


)4 ت 
فده القراءة المنسوبة لاضحاك متوغلة فى الشذوذ » عيقة فى الغرابة 
والنكارة » فيحب رفضا فا و ا 

م هذه القرأءة  a‏ اة نلط المصاحف 
العانية » لأن فا زيادة ياء فى كلة ( رب ) وقد أجع العلماء على 
أن القراءة الى حالف المصاحف العانية بزيادة أو قص » لا ينظر 
إلا ولا يمول علا » خصوصاً » وأن معنى القراءة بغير هذه الزيادة 
سحیح لا غبار عليه 


E قوله تعالى فى سورة البقرة‎ - ٩ 
٤ دماح نہ ایاوشچا ات جتر ا وما‎ 


خلاصة ما ذکره جولد زر فی هذه الاية فی صنحة ۳۸ أنه تقل" 
عن بعض العلماء أنه استبعد قراءة أو ننا « بض النون الأولى » ۰ 
وسكون الثانية مم كر السين من النسيان » مع أنها قراهة متواترة 
لا مغز فا ۽ ولاء‌طعن فی طریتیا . 

ثم ذكر ف الاية ثلاث قراءات أخرى : 

القراءة الأولى : ( تنساها ) بالتاء امنا النوقية المنتوحة ويمدها 
ون نا کله فين مفتوحة فألف بمدها» والقراءة لست هكذا » 


س س 
إماهى ( مثا ) بحذف الألف بعد السين للجازم لأنبا معطوفة 
على سخ الجزوم » وع ىكل هى قراءة إعكان من الشنوذ | رو عن 
اأحد معان ثقة من القراء لا من المشرة » ولا ممن بعدم من ذوى ٠‏ 
القراءات الثاذة فلا يلتفت إلمها . 

لقراءة الثائية : ( نأا ) بنون منتوحة فنون ساكنة 
E‏ الأنساء» وهو التأخير والإرجاوء ‏ 
وهى قراءة متواترة كقراءة ( أو تسا ) من النسيان . 
القراءة الثالئة : وهى منسوبة إلى سعيد ين المسيب ( تناها ) 
كالقراءة التى قبابا لنظاً ومعنى .فى من الأنساء عمنى التأخيز 
والإرجاء غير أن همزتما أبدلت ألنا تخفينا . 
فقول جولد زبہر : بارسناد النسیان إلى اله تمالی خطاً فاحش 
إذل كانت من النسيان الكانت مكنا ( بَشسّبا ) بحذف الألف 
عطقا النمل اليزوم على النمل الجزوم قبله » ولس هناك قراءة هنا 
الضبط ( ننْسَاهَا) لافى المتواترة » ولا فى الصحبحة ء ولا فى الشاذة 
: ولا فما وراء ذلك : ) 


وأما رف ض ”سم بن أنى وتاص لمذه القراءة » وقوله : إن القرآن 


عت 


ا ينزل على المسيب ولإ على آل السيب» فليس ذلك فاد معناها ء 
بل لعدم بوتا : ۰ 


۷ - الآية ٠٠١‏ من سورة المائدة وهى : 


اا آذين منوا کک بدا حسرا دراوت جين 
اکان ل ادرت 


و د 2د 


2 EY ٤ 


2 AAT LTT ST 
الب اغمان بايتەإن دزت‎ 
ر ر“ ار‎ 
ا ور ت ى ړ‎ 


ال فى صفحة ٠۹‏ » يدور اديت خول الرصية شفاهاء ذا 
جصل ادلی شك فی صدق الثاهدین فیقسمان باله إن ارتیم لانشتری 
به متا ولو کان ذا قریی ٤‏ ولا نکم شہادة الله إنا إذا لمن الاين . 
وكا بدا لامر الشبى التو سنة ٠١١‏ هجرية أن إيقاع 
اكان على منعوله الذى هو ا شدة آله ) غير لاق » إذ كان 
ذلا رعا أقاد أن من الممکن کتان شیء شید ابه تعالی نفسه » 


mS e 

فتخاص من ذلك هو أو الثقات الذين ربا اعتمد علہم فة را وین 
E‏ ) ن ( على ابتداء جه 
جديدة : : 
(5 تک قە دة آله إا إذا کک : 
ای والله = فلاستفہام عوض عن واو ا 
وقول : فم جواد زمر أن الإمام الشي 5 

المتواترة بناء عن أن قاع اللكتان على مفعوله الذى هو شادة الله 
غير لای لان رما افد ان ٣ن‏ اممك كان کی بآ شه 
و رد عن الشعيى مثل هذا المعنى » ولا بدور بخلد الشعبي هذا الم 
الذی فېمه جولد زمېر » بل الى ينېمه الشعې وینېمه کل من عنده 
أدلى مسكة من "ذوق الأساليب العربية ». والترا كيب الفرآية 
أن المراد ولا نکم الشہادة التى أوجب الله علينا إظبارها » وحظر 
علينا كتاما » وأضاف سبحانه الشادة لنضه لأنه هو الآ ها » 
والشرع ها ٠‏ ) 

وقراءة الإمام الشعى من ججلة القراءات المبعدة فى الشذوذ 
العريقة فى الغرابة » ولدلك لإ يعباً بها القراء» ول يتلقما بالقبول أحد 

من أهل الأداء 


)٠١(‏ القراءات 


س ٩‏ س 


۸ - قوله تعالى فى سورة البقرة ية ٠ ٠۳۷‏ 


م عرو کے 


(و انل اءاسم نامسد ) 
تال نی صفسحة ۳۹ : ويتبين مدى مادها إليه انلوق والنقوى 
من مثل هذه التصويبات التنزمهية فما جرى على هذه الآية حيث 
قيل عن الود ؛ . ) 
) فان اا بل ا بر ققد هدوا 
فقد غل٬ت‏ على 8 الأتقياء التخوفين شبة EN‏ 
أصلا » عند الإممان اللغوى » هى أن منطوق اللفظ يضم على ذلك 
إلى جانب الله تمالی سبحانه مشلا يدعی الود ألم يۇمنون به » 
وم يبعدون الشة التى خامرم بتغيير مسةأصل » فيحذفون من النصن 
لظ د مثل » الذى أثار هذه الشة ويقرءون : 
) فان E‏ امم رر فقا آهتدوا نی 
وأقول : لبس فى الآية ‏ 0 لظ مثل س شبة ولاشبه 
شمةمولىسفما مايشەر بأنله تمالى ندا ونظيراً » لأن.منى الآية : فاين 
آم السود بالل تمالی وبنییک ويام الا ناء قل و ارما ازل 


a 


اله على رسله من اللكتب جات مثل إيانك » رصدقوا مثل 
تصدیقک» و يفرقوا بین رسو ورول کا 4 تفرقوا فقد اهتدوا 
كا اهنديتم » فالائلة فىالاية إنما وقفت بين الإعانين » إعان 
اهود » وإعان ا مؤمنين » ولم تقع ألمائلة بين المؤمن به» وهو الند 
والذظير بالاسة لاجو د» والباری بالنسة ەۋەنىن . 
ا ال 
( فان ءامنوا ) بكامة الشك دليل على أن الأس مبنى على النرض 
والتقدیر س أى فان سلوا ديا خر مثل دیک ss‏ 
فى الصحة والسداد فقد اهتدوا » لكن لادن صحيحاً سوى هذا 
لسلامته عن التناقض بخلاف غيره » فلا اهتداء إلا ہذا » ونظيره 
قولك ارجل بالسبة رى نصوّبه : 
عا غو ار ای الزات 4 فان کن دك رای این م 
فاعلبه » وقد علات أن لاأصوب منرأيك » ولكنك ترید تبكت 
صاحبك وتو قيفه على أن مارأیت لا رأی وراءہ . اتہی. ۰ 
وقد أجم الةراء على ترك هذه التراءة لغالتما جيم المصاحف 
ااانية ببب نقص هذا اللفظ (مثل ) مها فلاعبرة اء 
ولا نظر إلا . ) 


س ۸ س 
٩ ۰‏ - قول تما ف سورة آل عر ان ابه 4 
رص ر ر C2‏ 

ورم ا ڪا دلي انيل ( 

ا أن فی هذه الاب قرابتین : 

الأول e‏ عل 

a‏ 6 7 بکل اک من 
والتابعين ء ومن مشاهير القراء المعتبرين . 

وى ارا الأولى : ماصح وما استقام وااشک انې ‏ 
تی منصبه ا وکات اسامية ‏ س خود ى 
ونجزوا فبا ن رال خا وء 
من ضعتاه ا ا a ٤‏ اله 
تعالى يقول : لايجتمع منصب النبوة السا ووصمة الليانة الدنيئة 
الأخلاق » ووضيع الصفات ؛ فلا بحل أن يتوم فى النى ذاك » فلآية : 


A 


ری لن ام رول ا گلا و اا ا بترن حه » ویای به قله ۰ 
الكبير عن فعله . 

وممنى القراءة الثانية < وما صخ ني أن يرن س أى ينسب 
إلى الغاؤل والليانة » وقال بعض الحتقين : معنى هذه القراءة ماصح 
لنې أن یوجد غالا ولا پوجد غالا إلا إذا کان غالا » وهنا مأخوذ 
من قوم أغلته إذا وجدته غالا کا بقال ا فلا وجدته 
ودا » وأيخلته وجدته خيلاء فالممزة لدلالة على وجدان الثىء 
على صنة وعلى هذا العنى تتحد القراءتان »> ویعضد کل مہما 
الأخرى ء ولبس فى القراءة الأولى دلاق الثانية ماس مرتبة 
النبوة ويال منها . 

E 


خی (دا مکی اسل وتوا نبوا جاه ق 
یس اء ولا ساعن الْهَو مالين ) 


فی هذه الية ثلاث قراءات : 
الگولی ۽ ( كديا ) بضم السكاف وتشديد الذال مكورة. 


: 0۰ س 

الثانية :( كديرا ) بم لاف و اال رة 
الاللة : ( كذبرأ ) بفتع الكاف والذال مخفنة . 

والقر اتان الأو ليان متواترتان والثالئة ثاذة . 


وقد كفل العلاء قيا وحديتاً بتوجيه القراءات الثلاث » 
فوتجموا الأولى أن الضمير فى وظنوا يهود على الرسل » والظن ,ععنى 
اسل واليقين » والضمير فى ألم يعود على الرسل أيضاً > وكذلك 
الضمیر فى كذبوا يعود علهم . 

والعنى : أيقن الرسل أن أمبم كد بوم فى دعوى الرسالة وفى 
کل ااا اه ال یک ری مه ان ا 
لأن هؤلاء القوم لا خير فم » وليس عندم استعداد ما للإعان » 
غينئذ دعا الرسل على القوم » فتصر الله الرسل ومس آئن بهم ٤‏ 
وأنزل عذاب الاستتصال باللكذبين ٠ ٠  .‏ 

أو المعنى : يقن الرسل أن أمبم كذ بوم فا وعدوم به من 
المذداب وار الؤمنين علنبم » لول البلاء بالؤمنين » وبصح 
على هذه القراءة أن يكون الغان على حقيقته . 
والفى 2 وطن الرعال أن اين انوا ب كد بوم + وهنا 


E 
تأويل عائشة أم ا لمؤمنين لل بة » قالت إن البلاء لم بزل بالأنبياء‎ 
حتی خافوا من أن یکذہہم الذی ن کانوا قد منوا م‎ 
قال الإمام القرطى : قات عائشة م أتباع الرسل الذين آمُنوا.‎ ) 
مهم وصدقوم فطال البلاء» واستأخر علهم النصر » حتى إذا‎ 
وت الرسل أن أتباعبم‎ ٤ استبأس الرسل من کذہم من قو مہم‎ 
کد بوم جام نصر اا عند ذلك . اہی‎ 
: وأما القراءة الثانية فوجت وجمين‎ 
الأول : أن الضمير نى وظنوا يعود على القوم المكذبين لارسل‎ 
» البلول علمم بذكر اارسل » لأآن الرسل تستدعى مرسلا إلهم‎ 
: أو لنقدمیم فی ال کر فى قوله تمالى فى نفس السورة‎ 


ەە 0س 


(فينظروا کف کان عة ان E‏ ۰. 

قال الألوعى : فيكون الضمير للدين من قبلہم ن کذبوا 
الرسل » والضمير فى أنهم يمود على الر سل وكذلك الضمير ف ىكذبوا 
یمود علمم . 
الى : وظن القوم المرسل إلهم أن الرسل قد كبوا فيا 


ls 


قال فى البحر وار ا اوا قد کد من 
ادعی اله جاءم باوحی عن ا بنصرم .» وبسقاب أعدام 


الثانى : أن الضمير فى وظنوا وى أنهم وف ىكذبوا . . الضمائر 
الثلاثة تمود على القوم الكذبين . 


وا می : وظن القوم المسكذبون المرسل إلهم أنهم قد كذبوا 
من جبة الرسل معنى أن الرسل قد كذبوا علهم فى ادعاممم النبوة 
وفی اانصر علمم » وف زول المقاب جن )يمن “pt.‏ فل يصاءقوا ) 
فی شیء مما کر » وعلی هین الوجپین براد بالظن حقیقته . 
| وأما القر أعة افالة : ققد وها ق البخر قول أى. وظن. : 
اا ان اسل قدکذبوم قا اوا عن ا تال من الاب » 
والظن غلى بابه . اتہى . 

وتال القرطى فى تأويل هذه القراءة : وظن قوم الرسل أن الرسل 
قد كةبُوا لا رأوا من تفضل الله علهم بتأخير المذاب علهم » 


NEE e‏ وابقن الرسل آن قوم ق كذ بوا عل ا 


بکفرم . اتہی. 


ا 


وقال الأوسی فی E‏ : ضمير ظنوا لام ٤‏ وضمیرا 

ف کد وا ارتل این الل إلهم أن الرسل قد كذبوا 
ل او القات وران کن ر وا 
لارسل » وضميرا أنبم قد كذبوا للمرسل إلهم » أى ظن الرسل أن 
1 مم کذتہم فیا وعدوم به من ألم يۇمنون » والظان على كلا 
الاحالن ٤نی‏ الیقبن اہی ٠‏ وف الت ب لابن جنی وظنوا انم 
قد کد بوا فیا توا به من الوحی إلمم .انتهى . 

تال الإمام ابن جرير : وهذه القراءة ( کد ) لا اسنحیز 
.القراءة بها ء لإجاع الحجة من قراء الأمصار على خلافما» ولو جازت 
القراءة لاحتمات وجا من التأويل وهو : <حتى إذا استيأس الرسل 
من عذاب الله قومبا المسكذبة بها» وظنت الرسل أن قومبا ق دكذيوا 
وافروا على اله بکةرم با » ویکون الظن موجہا حینئذ إل معنى 
الم على ما تأوله المسن وقتادة . اتهى . 


وهنه القراءة (كذبوا ) س و إن کان ها معنی سحيح وتأويل. 
حسن لا يناقض معنى القراءتين الأوليين المتواترتين س شاذة عريقة 
فى الشنوذ » وحسبنا دليلا على ذلك أنه ل يقرا بها أحد من القراء 


س س 


المشرة الشورين» ولا أحد من القراء الأربمة الحككوم على راهم 
بالشذوذ . 
وقد قرلا غير مرة أن القراءة إذا ل ثبت بطريتق التواتر » 

أو بطریق الاحاد بشرط الشبرة والاستفاضة 6 والتلق بالقىول 6 
لا پعتد ہما » ولا تمتبر قرآنا » وهذه القراءة م تنبت بطر یق التواتر» 
ولا بطریق الآحاد مطلقا فلا یعباً ہہا » ولا بعول علا : 

ولترجم إلى مناقشة الكأنب : « جولد زمر » فنقول : 
| قول فى صفحة ٠١‏ : لا شك أن هذه القراءة ( ك ة برا ) بفتح 

الكاف والذال خنيفة هى القراءة الأصاية . 
وأقول : ليس نى القراءات قراءة أصلية » وأخرى فرعية عنما 0 
ول ينعب إلى هذا التقسع أحد من علماء القراءات مطلقاء لمن ,. 
السلف ولا من الللف » ولبس لكاتب سند فى هذا التقسے » 
لا من النقل ولا من المقل » وإنما الذى اتنقت عليه كلهم » أن 
القراءة إن ثبتت بطريق التواتر قبمت وقطع بكو نما فرآناء وإن ثرت 
٠‏ بظريق الآحاد وللكن ذابع أمرها وشاع بين الةراء خبرها» وتلقوها ٠‏ 
بالقبول ؛ قبلت وعدت من القران أيضاً » وإن نقلت بطر يت الآحاد 


= 00 س 
ول تظفر بالاستفاضة والذيوع والتلقق بالقبول رفضت وح علا 
٠‏ بالشذوذ » ولا تعتير من_القران أصلا كقراءة الأربمة الذين فذوق 
العشرة » أا إذا ل يكن هما سند سحيح ولا رواية ثابتة كيذه القراءة 
کد فرنه حك علمما بالشذوذ الشاذ» والكارة الشكراء» 
والرفض التام » ولا يقام ها فى موازين القراءات وزن أو اعتبار . 
ھا ی و ات ا ا 
وفرعية دعوى لا تستند إلى دليل » ولا إلى شبه دلبل » ولم يوافته 
علا أحد من علماء القراءة . 
ثم إنه أول الاي تأويلا أملاه عليه قصده اللببث » وامجاهه 
المريض » وأزغته الإلادية الجائرة حيث يقول : بيد أن الأنبياء 
قد لوا ان کذبوا أى صدر عنم الكذب» وهنا أس لا بستطيع 
مؤمن صادق الإعان أن يتحمله ويتقبله . 
وقد مى بك أن للقراءة تأويلا يساعده سياق الآية » ولا بخدش 
مقام الأنبباء بالكذب والافتراء » ولو أنه كان حن النية » سوئ 
القصد لول هذه القراءة با أول هو به الةراءة اتواثرة » حيث جل 
ضمير وظنوا راجا لقوم » ويكون المعنى على هذه الراءة 


رس ۵7 7و . م 6 


۵۷ سد 


ر )وظن شر نای درا لکنا ارب ربن 
أعنا الأهواء. 

وال هل ا اة aT‏ واابحٹ 
٠‏ أنه ساق قصة أم المؤمنين عائشة الصديقية دليلا على أنها تناولت 
هذه القراءة ( كذبوا ) وما دل عليه من أن الأنبياء ظنوا ألبم 
كت بوا وحاولت إيجاد حل هذا الإشكال مع أن الذى ثبت 
فى كنب ألسنة عن عائثة أ تناولتقراءة( كبوا ) واستبعدتها 
ورجحت علمها قرا( دبوا ) . ) 
وأيضاً سا قصة سل ابن با ا 
_ عن قراءة (کدوا) 

والواقع آن ن مسل بن يسار سأل سعيد ن جبير عن عن اويل لقراءة 
( ذبا ) کا ھو صر کاب السنة » فقد روت أن مسل بن يمار 
قال لسسيد بن جبير Ge‏ 


سے ا 


( حي إذا ا 2 أ کک 


— نھ — 


فهنا اموت أن تظن الرسل ألم قد ربوا فقال له سميد : 
يا با عبدالر من حتى إذا استیأس الرسل من قوميم أن يستجيبوا 
هم وظن قو میم فاا کا بهم جاءم نصرنا فنجی من شاه 
ا سنا عن القوم المرسین؛ شام مزال سمید واعتنقه 
وتال له : فرج الله عنك کا فرجت عنی . 
۹ قولہ تمالی ئی سور پوسف اة ۱۲ : 


(أر ف متاعكاي زنع ولعب إل طون ) 
اختلف القراء العشرة ی کی a‏ فقراً بعضبم 
بالياء فى الكلمتين » وقرأً بءضهم بالنون فما » والىكلمة التق 
أعارها جولد زېر اناما من الكلمتين كلة ( ويلعب ) فذ ر 
أن قراء نما بالياء أ كثر ألنة لدى القراء ٤‏ م استدل على ذلك بأن [ 
القراءة الأساسية فى : نص اازنخشری واابیضاوی هى قراءة ( ونلەب) 
بالنون » ثم جک على هذه القراءة بآلا القراءة الأصلية واستدل 
فی حکه إلى الاب ۷ من نفس السورة وهى : 
(6لوا اماتا نّا ذَعَ بق ) . 
حيث لإ تقر كلة فستبق إلا باون بإجاع القراء» لم استدل ٠‏ 
على ذلك بقوله : بيد أن هناك يبا وجيماً فى اطراح هذه القراءة » 


س ۸ا س 
على ذلك بقوله : بيد أن هناك سبباً وجماً نى اظراح هذه القراءة » 
فان الطبری الذی کر فی تفسیره أن قراءة ونلعمب بالنون هی قراءة 
بعض البصر بين خلافا الكوفيين ¢ ا قرأءة ایی عرو ٤‏ 
احننظ ناق نفس الوقت پہنا اللبر المدر٠ى‏ . . قیل لای عرو : 
وکیف بقولون نلمب وم آنبیاء ؟ قیل :م یکونو | مومئذ أنبياء. 
فاطراح القزاءة البصرة الى جعلا قات ئو كاتف فلغ 
القرآن کالزخشرى وغیره. أا لتفسيرم صدر إا عن باعث 
التمظم لأولاد الأنبياء الذين قدر لم أن يصيروا أنبياء » واللعب 
و تظاهروا ا پریدون مزاولته لا يتفق مع ما قدر فم | 
من رفیع امقام ولا »سكن أن يظن بالقرآن نسبة هنا الميل إلمم  »‏ . 
وم بلق من قال ہنا التصویب بالا لا جاء بالآية (۱۷) . انى . .. 
وخلاصة كلامه : أن قراءة ونلعب بالنون هى القراءة الأساسية ‏ 
هند الزعخشری والبیضاوی لآن کلا مہا بدا ما في تفسير الآية » 
وبعد أن فسرها على هذه القراءة قال وقری"* ( رتم ويامب ) بالياء . 
فما » فدل ذلك على أن القراءة الأساسية ءندها بالنون » وهى 
القراءة بالنون ‏ الةراءة الأصلية فى نظره لأنما متناسبة متناسقة ‏ 
ت الآية )٠۷(‏ ( ةبق ) الى ) تقراً إلا بالنون » ولكن على الر م 


aA )‏ 
من أن وا النون هى القراءة الأساية عند الزخخشر 4 البيضارى» ) 
٠‏ والقراءة الأصلية فى نغاره فإن هناك مايقتضى إهاهماء والتغافى عنها. 
ذاق أن إسناد اقعب إلى أخوة بوسف تنانی مع ماقدر م 
من أعلى منصب وأرفع مقام هو منصب النبوة » ومقام الرسلة » 
ولا »كن أن ين بالقرآن أنه يسند الميل إلى البو والعب 
إلى أولاد الأنبياء الذين هيثوا لابوة » وأعذرا ارسالة » خينثذ 
بيكون الصواب في قرأءة هذه الكامة ( ونلمب) بالياء » وإ ن كانت 
قراء ما بالیاء لا تتسق مع ( لستبق ) . 
هذا محصل کلامه . 


ورداً عليه أقول : 

١ ٠‏ إذا كان بدء تفسير الآية على قراءة يدل على أن هذه 
القراءة هى القراءة الأساسية في تقر المفسسر كا صنم الزخشرى ٠‏ 
والبيضاوى » فاإن كيرا من أبة التنسير فد بدعوا تنسير الآية 
( برتع ويلعب ) بالياء » وناهيك بشيخ المفسر بن الإمام أبن 2 


الطبرى وبالملامة القرطبي والملامة الألوسى وغيرهم من ن أعيان . 


مسرن .إا كاتا لفراتين أساسية . 


a EEE 


۲ - تناب قراءة النون وتناسقبا مم ستبق لا يقتضى أصالة 
هنه القراءة. » بل قصاراه أنه يقتضى ترجيحبا على قراءة الياء ۽ 
ولن سلمنا أن هنا التنادتى سبب بقتفى أصالتها فإن هناك سيبا . 
أقوى بقنضى أصالة قراءة الياء » وهو ما قاله إمام ا مغسرين أبن جرير 
الطبرى : وأولى القراءتبن عندى بالصواب قراءة من قرأ الرفين ` 
کلمہما بالیاء لأن القوم إنما سألوا أبام إرسال پوس مم » وخدعوه 
عا ليوسف ف إرساله معبم من الارح والسرور والنشاط إخروجه 
إلى الصحراء » وفسحتها ولمبه هناك لا باللير عن نم .انى 

فالمقصود من الكلام : تبربر خروج يوسف واصطحابه معبم ٠‏ 
ببیان ما يترتب على خروجه من مصلحته الشخصية » من عه ا ٠‏ 
ټشنېيه نه » وتلذذه بالتوا .که اليانمة » والمار الجنية » والهواء الطلق ‏ . 
کا یشاء فی خصب وسعة » واغتباط ومسرة » ذا كان التناسق ؛ 
اک أصالة قراءة النون فا د كرا سبب أقوى إيفنضى أصالة 
قراءة الياء » على اتنا قد يننا فى الأعاث السابقة أنه ليس ف القراءات 
مطلقا قراءة أصلية » وأخرى فرعية » بل القراءة إن ثبتت بطريق 
القواتر» أو بطريق الآحاد » واشنهرت بين القراء» وقویلت مم 
بالقبول قبات واعتیرت قرآتا ؛ وإلا ردت ورفغت . 


1٩۱ —‏ س 
٣‏ يزعم جولد زبہر أن قراءة ( ونلمب) بالنون = وإن 

كانت هى القراءة الأساسية فى نظر العاماء الثقات ذوى المسكانة 
فى عاوم القران كازمخشرى » وى القراءة الأصلية عنده — 
قد أطرحت وأملت وتغوضى عنها » والباعث على إمالما والتغافى 
عنما أن فما إسناد اللءب إلى أخوة يوسف » وهو تان مم : تمظم 
a‏ سیوا اا و کک ان نف 
لم القران الميل إلى اللءب امنا ارف یع مقامہم » وسای مکانتہم . 

یا سبحان الله 1 . . إن القرآن الذی لا كن أن نسب الءعب 
> ا فی نظر جولد زير - إلى إخوة يوسف قد اسب إلهم أشنم 
الجراعم وشم شم الجراتر . 

اقراً = إن شت — ما حکاه الله عنهم من قوم فى نفس 
السورة : 

( إن لى صلل يبن » أقتاداً ME GRE‏ 
لک ا پر سلوا ون برو سے قوم صلوینة. 
قال فال مم E ETE‏ ف ت ال 
N‏ 


Ay‏ س 
ا .. ابات ۰۸ ۰۹ ۰ . 


)۱١(‏ القراءات 


جن ۷ سد 
رفانت ری فی هذه الاات إن اران قد نب إلمم الغيرة 
e‏ ليوسف وأخيه . 
و اسب الم ری بهم - وهو أب ونی ورسول = بالضلال 
الميين : 
ونسب إلمهم التا على قتل يوسف .. نسب إلبم هذه 

الرعة اانكراء ¢ قتل غلام بریء لازي له لا أن باه شەْٺ ا 
وليس الفلام أجنياً عنهم » ماهو أخوم » وم جيماً أبناء رجل 
واحد » والقتل أ كبر السكبار بعد الشرك باله تغالى : 

نسب إلمم القرآن التام على نل يوسف » أو طرحه فى القلاةء . 
تتقاعه ضواری الوحوش وهو اک القتل ¢ وکان اُرقہم. شعوراً 
من اقترح أن يلوه فى غيابت الجب يانقطه بمض السيارة بعدا ٠‏ 
عن جرية القتل . 

ات الان الم إعال الي ا 2 وافغادعة 
والتصنع . 
نسب إلم الكذب فى أحط صوره » وأقبح مظاهره ‏ . 
استمم إلى القران يندد علهم ذلك كله فى نفس الدورة وهی : 


— ۳ 


* و و رە ° ہم ہے 5 e‏ 
( جاو ابام عئاه بكرن » الوا ا6 نا ذبا 
E EE E E E‏ 


م 
e‏ 


ڑ2 عم 0 ا 
کین لتا وز كتا مرون وااو عل قمید پد ذب ) 


ر “ 


ت ۰141۷۱1 . ۰ 
ألقوا إلى أبهم هنا اللبر ( فأ كله آلذثب ) إن هؤلاء م يروا 
شيخوخة أيهم يعقوب » ولخطوا حدود الاتزان والسكة » وقطموا 
حبال الإنانية والرحة » وقنلوا معانى الأخوة والحبة . 


فإذا كان القرآن الكريم قد سجل علهم هذه السلدلة من 
اغالب والمآنى : من حقد. وحسد» إلى اص على القال أو ماهو 
بسبيل إليه » إلى مکر ودهاء ومخادعة » إلى تموبه وتضليل » إلى 
افتبات وكذب » إلى قطع لوشأح إلقربى » وأواصر الرحم » إلى قنل 
اروح التراحم والتعاطف » إلى تباعد عن معالى الإ نسانية كلا . 

إذا كان القرآن الكربم قد سجل عم هذا كله » أفلا يستطيم 
أن ينسب إلبم اميل إلى اللعب ؟ إن هذا لثىء عجاب » على أن 
العلماء الذين يصفم جولد زيهر بالثقة والنثبت فى علوم القرآن - وم 
كذاك فی الواقعم س کاازخشری والبیضاوی وسواها» قد فسروا 


4س 

اللعب ف ية بالاستباق والانتضال وحوها ما تدرب به عل قتال 
الأعداء بدلیل قوم ( إا ذهينا لتق ) . 

اليس المراد به لءب اللو » وإلا ل يةرم يعقوب عليه» و كوه 
لبا » لأنه على صورته » وجممور العلاء على انم ) پصیروا عد 
علمم » وحسبنا دليلا على ذلك ابن نوح عليه السلام . 

والاصل أن کلتا الة راءتين متواترة » ولاست ت إحداها أساسية» 
الأ غا ¢ ولیست إحداها أصللية والأخرى فرعية » 
ولکل مما معنی یلام سياق الآیات وسباقبا . 

۴ - قال فى صفحة ٤4‏ : كذلك بروى أن تصويبا للنص ٠‏ 
أ نقذ لواحد من أبناء يعقوب ”مته البددة . ۰ 

فنى الآية ۸١‏ من سورة يوسف قال إخوة يوسف لأبهم بعد أن 
خد يوسف السقاية الى وضعمبا = فن و د فی رحل 


ا بنيامين : 


= 6 س 
وعلى هذا يكون فى ذلك إقرار بخطيئة بنيامين » وقد عت هذه 
المشو نة قراءة الكسالى : 
5 4ر ‌ 
( إن آبنك سرق). 8 


بضم الین وکر الراء وتشديدها » أى نسب إلى السرقة » 
وبهفه القراءة قرأ أبو الطاب ال راح فى إحدى ليالى رمضان » 
إذ كان يؤم الحلينة المستنصر فى الصلاة » وقد عبر الحليغة الذى 
کان م بالسائل الدينية بعد الصلاة عن إعجابه بتراءته » إذ قال : 
إن هذه القراءة فا تنزيه أولاد الأنبياء عن الكنب . انى . 
وأقول : يؤخذ من قوله : إن تصويبا للنص ... ال .. 
أن قراءة ( رق ) بفتح السين والراء مخففة خط وقراءة ( مرق ) 
بم السبن وكىر الراء مشدودة هى الصواب ء لأن الةراءة الأولى 
تيد صرأحة صدورالسرقة منه » وحقق أتصافه مهاء ووصمه بشناعتما 
وغو أن سول ٤‏ وأما اقرا الانة ااا وت عة بنيانن فن 
جرة السرقة » وأفادت أله إا نسب إلى السرقة ورعى اء 


ولا يازم من رميه بالسسرقة صدورها منه . 


وهذا من الكاتب ا حض » ووبەد عن الصواب لأن 


SNE 
اة (سرق) هی القراءة المنوانرة التى جم الراء الأربعة عشر‎ ۳ 
ومنہم الکسای س علیا » وما روی عن الكالى ناقرا"‎ 
بالقراءة الثانية فرواية عنه فى متنهى الشذوذ . لأنما .تبت بطريق‎ 
التواتر » ولا بطري الآحاد ۽ وم تنسب لقارى“ ما» حى إن العلامة‎ 
أبا النتح ابن جنى فى كتابه ( الحتسب ),الذى وضمه فى بيان‎ 
 ءابلع القراءات الشاذة م يمرج علا ولم يشر إلها » فل يقم هما‎ 
. القراعات وزنا.» فلا تعد من القرآن الكرم‎ 
» نمم : :إن القراءة الأولى أفادت صدور السرقة من بنيامين‎ 
لأن إخوته رأوا الصواع وقد أخرج من متاعه » ول مهوا اه قد دس‎ 
. فيه من غير شعور أحد مهم بذاك‎ 
: ولذلات قالوا‎ 
) إلا با عي‎ E 5) 
أى وما شهدا عليه بالسرةة إلا ا تيقنا من مشاهداتنا‎ 
: الصواع فى رحله‎ 
-( وما کنا للغيب حوظین‎ ( 
أی وما کنا لعواقب عالين » فلل در حين أعطيناك‎ 


E 
. المو ىء أن آبنك سسرق » وکونه این نی لانم مدورهذه‎ 
ESS 3 ٠ ٠ النقيصة منه.‎ 

ئم إن قوله تمالى : 

( وما ہا إلا با عا ) . 

لا يتانی ولا بکون اک ف ا رأة ارات 
( مرق ) بلبناء للنأعل » لأن قول الأخوة لل ہم مرق حک علی 
ابنه بنبامین ا إلى بينة ٤‏ 
فیکون ولم 

(وماشدتا 5 ا ) 

ثا اليبنة . . ينون : م عم على أبنك بأنه سارق 
إلا بعد تيقننا من سرقته » شاهدتنا الصواع فى متاعه . 

۴ على القراءة الى ذکرها فا كق ا E‏ 
اأرعى يالسرتة » والاتبام با لايجناجان إلى ببنة حى تقول ٠‏ 
الأخوة : 

ا( ہڈا إلا با علا ) 
: فع من أبرباه اموا ام منه راء > فخا ال الأخوة 


NAA E 
بالىىرقة » وام با إن أبام لایطالہم‎ a لبم‎ 
ببينة على هذا الاام لأن محرد لاام بالىىرقة ¥ا خدش‎ 
كرامة الشخص ۽ ولا بزل بقدره » بخلاف المح على الشخص‎ 
أنه سارق ء فلا حكر على الشخص يشل هذه الجرجة إلا بعد ونيا‎ 
. وقيام الدليل علا والتأ كد ما‎ 
وأما قله عن اللايغة' المستنصر إعجابه مبذه القراءة » وقوله‎ 
 )بذكللا إن هذه القراءة فا تثزيه أولاد الأنبياء عن‎ ( : EE 
فنحن نشك فی بوت هذا النقل » إذ م يروه أحد من العام‎ 
. الأثبات الذين يتحرون الدقة فا ينقاون‎ 
 ءايبنألا ثم إن قول الللينة : ( إن فى هذه القراهة تازيه أولاد‎ 


عن الكنب) لبس على ماينبنى » إذكان الظاهر أن يقول + 


( إن فى هذه القراءة تنزيه أولاد الأنبياء عن اللطيئة أو عن السرقة 
أو عو ذلك ) لأن القراءة المتواترة فما اسناد السرقة إلى بايامين 
صراحة » ولیس فہا ما یشم هكارب ETE‏ 
سندوا السرقة إلى أخبم بنيامن إلا رمعد أن رأوا عينم 
إخراج الصواع من رحله » ولم يدس الصواع فى رحل بنيامين 
إلا فی حال غنلة منه ومن إخوتهة > فيم لم يشبدوا 


٠ — 4 —‏ 
أضلا من الفراءة للتوارة» حن تكرن القراءة الثانية مبرئة هم 
من الكنب ¢ مازهة م من وصمنه وغازة E:‏ 


۳ س قوله تمالى فى سورة التوبة آية ١١١‏ : 


ويلا ادن امو فی اه ودا للقن ) 
قال ف صفحة 30 فعبارة خث عل الصدى هنا دادو 
آنا لم تكن حانحة على وجه كانى عند بض الأنقياء › 
فقد يكون الرجل مع الصادقین ولا يكون مہم . ولذاك 
روا قرأءة ء : 


وأقول : 


أولا : إن كلة مع تؤذن بلاجاع والمصاحبة » ولبس الراد 
الم بلاجناع مع الصادقين فى زمان أو مكان بلأجام والأشباح . 
وإما المراد الأمر بالاصطحاب والمشاركة فى الأوصاف » فيكون 
امراد الأمر باصطحاب الصادقين الذين صدقوا الله عز وجل 


|۷۰١ —‏ س 


فى مقاصدم وأقوالم کک ومشا رکم ف ورسم 
خطام » والسير على متاجبم . 

ولاشك أن‌المره إذا صاحب طائفة » واجتيد فى أن يذو 
حذوم » ویقتن رمم + ویحا کیم نی کل ما٬ياتون»‏ وما يذرون 
قن أخلاقهم تنتقل إليه وأوصانبم تىری فى شعوره وأعاساة» : 
وطباعېم جری ف دمه وعروقه » فلا يلبث أن کون صورة 
صادقة منم » إن الشأن :ف النفوس البشرية أن تنأثر عن حوطما» 
وتنشاً كاوسط الذى بخيط ما » فلبيئة تأثيزها على :الننوس » 
وسلطانہا على القاوب ٤‏ وبناء علن: هذا لا يکون هنا فرق ما بین 
التعبير من والتعبير بع . 
اتيا : إن المراد. .اتقوا الله فى الدنيا e‏ ا 
ا اوت ماف م وال رق عد اود وکونوا مع 
الذين صدةت نوايام . وأعالي فال نة ¢ فیکون e‏ 
مع الصدقين ) من عطف السب على السبب » أو من عطف 
اللازم على اللزوم . 


:و نظیر هذه الاية سواء سواء قول ای تما فى سورة النساء: 


آله عليم من آلنييين والصيقبن وآلش ة٠‏ وآلصلوينة ) 
il‏ 4 2 

ومحصل ممن الآية : اتقوا الله فى الدنيا نونوا مم لصادقین 
فى النة . 


ثانا : هذه اترا عربقة فى الشذوذ » متوغلة فى الغرابة ¢ 
فر يقرا e‏ قارى* من القراء الأربمة مشر » وهى مخالنة یع ) 
الصاحف العا نية ل مجمة على ( وکوا 2 آلصارقين (¢ 
وقد جم امون على ان کل قراءة خالفت العا نية 
لانعتبر قرآ ا » ولا محل القراءة ما » لا فى الصلاة ولا خارجا . 
والله تمالی امل . 

١ ٠‏ س کر جولدزمېر ف صفحة ٤۷١٤١‏ أن فى القرآن اصوصا 
تلقيت بالقبول » ولكنما اعتمدت على إهمال الناسخ أو سوه 
أو عدم يقظنه » وأن علماء الصدر الأول( يحاولوا إصلاح هذه 
النصوص »» بل اروا فى صدق وأمالة إبقاءها على ما بعتورها 
من مآاخذ . . م ساق روایات تدل على ذلك منْا : 


۱۷ س 
أن ازير بن العوام 0 بان ن ڪان بن عقان عن الآ ٦۲‏ 


من سورة الاساء وهی : 


ر کیان الۇم ونون ا 


e 5 ۱ 


لیک وما از من قك وَلفيين لوه € 


حیث لا یطابق ارت ( وات )ل اع عليه . . 
ان اناو ا ان ٠‏ 

کا روی عن عروة بن الزبير أنه سأل عن نفس هذا الموضع. 
ن ای عا س غر اكات 2 
أخطئوا نی الكتاب أ أى الكتاة .كذلك ورد عن سمید بن جبیر 
عن أبن هناس أن الآية ۲۷ من سورة النور:( حتى استأنوا ( 
هذا من غفلة السا » وقراً ( حى ستأذنوا ) .اہی 

وأقول : إن هذه الروايات الى ساقبا دليلا على ما زعه 
روايات باطلة » مردودة بائدة » رمد أک س الات ری 
إلہاء أو يع ا » ولس هما أى وزن أو اعتبار امام تواترللصحف . 
وهی أضعف من أن تنہض ف وجه ما يبطلها من الروايات الى 
تلقاها المسدون يإجماع وتبول » وايس اذى عدل ونصنة أن يمارض 


س ۷۳ 
روات اا وار اا مات اواو ج( 
جيل إل يومنا هناء لن ممارض المتوانر القاطع ساقط مردود ٠.‏ 

فک بعض انملماء هذه الروایات فی تمم بحسن قصد » من 
غير حر ولا دفة ع فأتخذ ها أعداء الإدلام من ا لمارقين والستشرقين 
ذريمة للطعن فى وی قان ولنوهین تة المفين 
Es‏ 

ان زق اه عه ا مر كاه االصاحت وكخت :2 
وعددها ستة أو مانية على اختلاف ااروايات فى ذلك س عرضما 
على الصحاة فأقروهاء وأجموا على ما فما » والمصاحف المانية . 
كلها منققة على ( والمقيمبن) و ( حى تستأنسوا ) فل يمقل بعد 
فاك أن جدوا فما تصحيتا من الكتاب» ثم يبقوه من غير أن 
يتداركره بالنصويب والإصلاح »٠‏ والقرآان عندم 
ما يتدسون؟ . 

قال الإ مام ابن جرير الطبرىموجباقراءة ( والمقيمين ) بالنصب» 
ومقندا هذه الروايات : وتال بءض اللاء ‏ وهو قول بعض 
بحوى الكوفة والبصرة - ( ولمقيمين آلصلاة ) س صنة الراسخين 
ى العم » ولكن اكلام لا طال » واعترض بین الراسخين فى الم » 


[ س ۷ س 
وللقيمين الصلاة ما اعترض من اكلام فطال = نمب المقيمين . 
على وجه المح » والعرب تمل ذلات فى صمة الى ه الواحد ونعنه» 
إذا تطاول اخ اواو O‏ اتا وأوسطه أ حيانا» 
ثم رجموا باخره إلى إعراب أوله . 
E e‏ ورا أجروا 
ذلك على نوع وأ من الإعراب» واستشېدوا نولم ذاك بقوله 
تعالى فى ضورة البقرة. 
rr ATE‏ م . ٠ے‏ 
۰ ېدوا وآلشیر رن E‏ 
اخ س مر رول الله صلی اله عليه 6 
ات .6 ولو للامة ت ل Ê‏ وجه اموا 6 وف قل 
الاليتل مل سحة ذلك وصوابه ¢ لاصنیع فی ذلك 


e 

٠‏ وقال الإمام الزحشرى ف الكشاف ع راه النصب' 
فی الاب نصب على المدح لبيان فضل الصلاة . . وهو باب واسم 
قد أورد عليه سيبويه أمثلة وشواهد » ولا يلتفت إلى من زم ان 
فى خط المصحف نا وأ يعرف مذاهب المرب » ومام فى النصب 
على الاختصاص من الافتنان » وغاب عنه أن ااسابةين الأولين 
الذين مثلم فى التوراة ومثابم فى الإمجي ل كانوا أبمد هة فى الغيرة 
على الإسلام ء وذب المطاعن عنه من أن يتركوا فى كناب الله 
تمالى ية ليسدها من يعدم »> وخرظ برفوه من پلحق. ېم . 

وال اشا ون می لا سدق هنا کاب آن اذى 
: لا بأتيه الباطل من بين يديه ولا ٣ن‏ . خلنه وکت نى هذا 
حتی يبق لابتا بين دفتى المصحف الإمام » وهو مصحف عيان» 
وكان متقلبا فى أيدى أولئك الأعلام الحتاطين لدين الله » البيمنين 
عليه » لا یغتلون » عن جلائله ودقالقه » خصوصا عن قانوله اذى ' 
إليه امرجم ء والقاعدة الى أقم عللها البناء . . هنا واله فرية ماقيها 
مرية . . انى بشىء من التصرف والإيضاح . 


وقال القثيرى : وهذا امسات وهو ادعافلن الكتا چ 


— ۷۷ س 

باطل٤‏ لأن الذ ن جموا القر قدوة فى اللغة فلا يظن بم 
نېم بدسون ف القران مام زل ۰ 

وقال الإمام القرطى فى a‏ : وروی عن ان عباس 
وبعض الناس بقول سعد بن جير ( حتى تستأ لوا ) خم 
أو. وم من الكانب ¬ إا هو (حى تستأذنواً ) وهذا غير 
تحیح من ابن عباس وغیره؛ رن مصاحف السلا کلب قد يت 
فا( حی تستأنسواً ) وصح او ن لدن مدة همان » 
فہی الى لا جوز خلافا ء وإطلاق الاطاً والوم على لكاتب 
فى لنظ أجع الصحابة عليه قول لا يصح عن ابن عباس . وقد قال 
تعالی فى سورة فصلت . 

( لا ا آلبال کک رر ولا من حل 
تیل مین سکم ییار ) . . اب ٤۲‏ 

ل تمالی فی سورة 

( إا إا نح زا الد ر إنا لمر لحفظون) .. اة .١‏ 

وما نی هذا القول عن ابن عباس وغیره أن ( تستأً دوا ) 
متمكنة فى العنى » بينة الوجه فى كلام المرب » وقد قال عر 
لن صان الله -عایه وسل : اُستان یا ردول الله » وعمر واقف على 


~— |۷۷ — 


aS‏ بقتضی ًه طلب أن ب ملا عله ومإء 
ا ّ ان عباس أسحاب ردول اه صلی | الله عليه وسل 
ی مئل هذا . 

وقال ا فى البحر : وقد روی عن أبن عباس انه 
ل( )ا د ری 2 
أنه قال : إن ( تستأنسواً ) خط أو وم من الكاتب » وأنه 

قرا ( حتی تستاذنوا ) فېو طاعن فی ان» 
. وابن ا بریء من هذا القول . 

dd 
وابن مردویه عن ابن عباس أنه فر ( تستأنوا ) فقال : اى‎ 
تستأذنوا من لك الإذن من صاب البيوت . اتهى‎ 

آقرل :لدی ورد عن أن فاي إا هر و لاو 

وأخم هذا الفصل با قاله الإمام أبو بو یک جد بن شار الا نباری 
لاله من المناسبة هنا . 
قال رجه الله تعالى : ول بزل أهل القضل والعقل يعرفون فن 
شرن الان وا ره ا وة لولاا واا 

)١۲(‏ القراءات 


a bi e 


:وونقون عنه قول المبطلين » و مويه الملحدين » وحريف الزائنين » 
حى ظہر ئى زماننا هذا زائغ زاغ عن اللة ء وهجم على الأمة » 
عا يحاول به إبطال الشريمة الى لا يزال الله تمالى يؤيدها ». 
٠‏ ویٹبت اسسا » ویشعی فروعہا» ویحرسا من ممایب اول اليف 
الور ومكايد أهل المداوة والكفر » فزعم أن الصحف الى 
فى أيدينا اشتمل على تصحيف حروف مفسدة » وقال : لى أن 
الت شک ان 
ا ان الآنبارى وف قوله .تعالى . 
(إانس بوتا الد ك ونا 4 - ط)2 . 
دلا على كقر هذا الإ نان » 9 ا عز وجل قد حقظ . 
القران من التغيير والتبديل » والزيادة والنقصان » وفى هذا الذى' 
قاله توطئة الطريق لأهل الإلحاد ليدخاوا فى القرآن الك 
ما يحاون به عرا الإسلام » ويبطلون به الإجماع الى به يجرس 
الإسلام » وبثباته تام الصاوات«»» وتؤدى الزكرات » وتتحرى 
العبادات . . انہى 
ونا يتبين أن للؤلف س فيا بزعه سلفاء ولکنه سلف 
غیر صا : 


س ۷4 س 

O CO N TEER 
القردة » كأا كان سواء لدى الناس أن ير ووا التص على وجه‎ 
ساق فی ذلك خبرا یدل على‎ ٤ لا يتفق بالكلية مم صورته الأصلية‎ 
أن الحليةة عنان قرا آل وزاد فہا عن نص المصحف الذى اص‎ 
. بکتايته ثم اعتمده‎ 

وذلك فى آبة ٤ء‏ 1۰ خو آل ران" 9 رها هكذا : 


5 کر 


وگن گا مه ذعونً[ لار ا 
عن اکر ) «ویتمیزت اسه على ما صاب » 

ل ادل المت 
انی | ) 

: ل توجد حرية مطلقة فى قراءة القران مطلقا فى أى 
عصر من المصور » الم إلا عند شذوذ من الناس أباحوا لأنقسہم 
هذه الحرية » ولكنيم قوبلوا ءن السواد الأعظم » والسكثرة 
الكاثرة من المسلمين بال تكار البالغ » والتقريم الشديد » وأقيمت 
علمم المحجة فأقلموا ي واستتيبوا فتابوا » وكتب عضر بتوبتهم 
امام الج الغنير » والمم الوفير مرن الملماء والقراء » 


A E 
ومن هؤلاء الشيخ ا والشيخ الع‎ 

ا تون ل کت ها وخا ا 
ولك ى إطاز الأروارواية وف ناق الال والفانة ٤‏ 
وفى حدود النلقى والساع » فلكل قارىء أن يختار من القراءات 
الثابتة ما يشاء » ولبس واجبا عليه أن بلزم فى تلاوته قراءة معينة 

اورواة و 2 
وأما قراغ خان رسي اف غه الآية المذكررة بإضافة 
( ويستعینون آله على ما صا مم ) إلہا س إن سحت عنه الراوية. 
بذلاك - فن كانت قراءته الآية على هذه الإضافة قبل كتابة 
الصاحف الما نية از » لأن هن القراءة من القراعات التى نزلت 
فى أول الأمر» م نسخت بالمرضة الأخيرة » ولل عثان م يبلغه . 
نسخما » فظل قرأ اكا كان بمعض الصحابة يقرأ بقراءات 
أبيحت الفراءة بها أولا م سخت » ولكتهم م ييلغيم سخا 
(۱) هو محمد بن أحمد بن أيوب بن شنبوذ » كان امام أهل العراق 
فى القراءة توف سنة ۳۲۸ اقرا ترجمته ف غاية النهاية ( ج۲ 

صن ۲= ۰)91 


(Y)‏ هو بو یکر العطار ودعت من مدرسة ابن EE‏ 5 فی اختیار 


= إ۸ — 
كالقرعات الى كان يقرؤها أهل الشام وأهل المراق » وم يمل 
إلہم اا EOE‏ مدعاة إلى فح باب الشقاق والنرقة 
٠‏ بين المسلين » وكانت سببا فى كتابة المصاحضف المثانية » وأما إن 
٠‏ كانت قراءته الآية مهنه الزيادة بعد كتابة اللصاحف الممانية » و إقرار 
جميع الصحابة اء واتفاقيم علا » فيتهن أن تسكون هذه الزيادة 
من قوله هو تفسيرا للاية ۽ وإشارة إلى من يتصدى للا مر بالمروف 
والنہی عن المنکر لا بد أن يتعرض للاٴذى » فینبنی له أن بير 
ويطلب من الله الإعانة على حمل مايصيبه من‌المكروه» وقد 


أذ عنان رضی اله عنه هذا الى من ٣ة‏ لقان وھی : 


وهذه الاية زظیر أيه آل عران» ولايمكن ان یکن عان 
أضافَ هذه اازبادة على ألہامن نفس الاب الكرية 6 إذلاستل 
أن يأمر عن حرق جميع المصاحف الغالفة لمصاحفه “ م يتمسك 
بالقراءة عا فما من الزيادة على هذه الصاحف , 


|۸٢ —‏ س 

نعم : لايعقل أن يحمل عنان المسامين جيعما على القراءة 
جا الصاح التى أمر بكتابتما والوقوف عندها. وترك ما التبا . 
۴ يأنى هو ما بخالف هذه المصاحف بزيادة أو تقص » أو تقديم 
أو ا 

وذ كر الإمامالقرطى أنهذه القراءة أسندت إلى عبدامه بن‌الز بير 
أيضا» ثم قل عن ابن الأنبارى أنه قال : وحن الزيادة تفسير من 
ابن الزبير ۽ وكلام م نکلامه غاط فيه بعض الناقلين » امه بأ لناظ 
القرآن . . م تال : فا يشك عاقل أن عن لا يمتقد هذه الزيادة من 
القران » إذ لم يكتبما فى مصحفه الذى هو إمام المسلين » 
وما ذ كرها واعظا ا > ومؤکدا ما تقدمہا من کلام 
رب المالین . اتی 

وعل یکل حال ليست هذه القراءة فى المصاحف المانية ء وقد 
قررنا غير مرة أن كل قراءة خالنت المصحف مردودة لا تعتبر 
قرآنا جاع المسامين . ) 

وقال فى صنحة ٤4‏ : كذلك ال ضو الأساى الذى قام بتنفيذ 
الكتابة الْانية يواجنا مثلا لقراءات تلف عن النص الذى 
أثبته بأمر الخليقة . ھی 


N 


وأقول : يشير هذا إلى أن المضو الأساسى نى نة كتابة 
الضاحف السانة » وهو زيد بن ابت يقرأ قول الله تنالى 
e e‏ 

( ع ای ۹ فر ا وآلبشر ) 
بفتح الياءوبعدها نون سا كنة وبعدها e‏ 
< نشرک » من النشر » وهو البعث والتفریق - أى ين 
ويغرق » ویژید هذه القراءة : 

(فاننيروا فر الأرْض ( 

2 e ر‎ BE ( 

وقد قرأ بده القراءة إمام أهل الثام عبد الله بن عامر التاببى 
الجليل » والإمام أبو جمتر يزيد بن القمقاع إمام أهل الدينة 
فى القراءة » وهو تابمى أيضا» وما من القراء العشرة » فى قراءة 
متواترة لا محال لنوهينها » أو النيل متها » ورس المصاحف يحتملبا» 
لتجرد المصاحف من النقط والشكل » كا أن ارم بحتمل قراءة 
الباقين ( يسيرک ) »> فقول جولد زیهر : تختلف عن النص الةى 
(6 8 من سور الجمعة ٠‏ 
)١( ٠‏ آية ۲١‏ من سورة الروم ٠‏ 


l.. 


۵ 


~~ چ۸ س 


ا ج کي راا سے لقراءۃ ( نشرک ) 
کاحتاله لقراءة ( ( بسیرک) على الدواء تیف إحدی القراءتین 
خالمة للنص : 

وقال فى صفحة (۰) ما ملخصه :( إن امول عليه فالرامة" 
هو المعنى الذى حمل النص لا الانظ الذى يدل على قراءة معينة » 
فيجوز قراءة التص بأ الط يطابق الى وإت ل بطابق القص 
حرنيا » واستدل على ذلك بقراءة عبد اله ن مسعود فى القاعة : 

( أرشدنا آلصرط لتقم ً( NEL‏ 

بدلا من ؛ 


مالالا ي 

ثم تال : وقد نسب إلى أبن سود فقسه هذا القول الأساسى 
الدلالة : لقد عت القراء > ووجدٽت الم متقاربون ؛ فاقرهوا 
کا عام هو کقولک : هل وتال . 

لم قال : وحكى عن عبد الله بن المبارك التونى ۸١‏ هالنى ٠‏ 
نال إجلالا كيرا لورعه » وسعة درایته بالحدیث أنه کان لابرد على 


أحد حرا إذا قرأ . . اتهى 


A —‏ — 
- وأقول كل ما قاله باطل لما يأ : 
٠‏ ١ساتفق‏ علاء الإسلام على أن المعول عليه فى.القران هو 
اممنى واللنظ مما ي فالمنى. لاممل به » واللنظ اتعبد بتلاوته . 

۲ لوجاز لأحدما أن يختار اللفظالفى يمير بهعن المعنی‌القرآ نى 
لضاعت ناحية هامة من لواحى إعجاز القران ا »ولا کان 
. هناك معنى للتحدی به . 

٣‏ - لو کان ما قاله صحیحا لما كان هناك فرق ما بین ا 
والحديث القسى» وإجاع العلماء على أن هناك فروقا ينها » وأم 
هذه الفروتق أن القران الکرع لفظه ومعناه جميما من عند الله 
تمالی ٭ بزل ہما الوحی الإلہى عن الله عز وجل» بخلاف 
المحديث القسى فن المعنى فيه من قبل اله تمالى » وأا اللنظ 
فالني صلی الله علیه وسل منوض فی أختیاره . 

۽ ¬ لوصح ما قال لا كان هناك مير لا صنمه عثان الذلينة 
من الأمر بكتابة المصاحن الما نية ۾ وإحراق ما عداها . 

وأما قول ابن مسمود فى الفاحة (أرشدنا) فظاهر أنه تنسير 
لا قراءة » فسراهدنا ا کا فسر الحسن رى قول اله ٠‏ 
تعالى فى سورة : 


٠‏ — ۸۹ س 
) ون 6 ا راردا ) : .ا ۹ 

٠‏ حيث قال : الورود الدخول » على أن قول أبن مسعود حجة 
فل را ر 9 لأن قول :کا عتم .. لمأ هو بض المين 
وقشديد اللام لا بفتح المين وخقيف E e‏ 

وقول أبن مسعود عت القراء » ووجدت ألېم ا 
کقولک : : هلل وتعال . .. فهو حو » لأن معظم القراءات متقاربة 
نی انی کفرامنی :( تبتر ) (قتنیوا) بل کنیا اکن 
القراءات المشمددة متفقة فى المعنى » وإن اختلفتف اللفظ >كالقراء ات 


فی الإسراء . 
سے“ Ered je‏ 
( ويبشرٌ المۇمنين ) .. ايه ٩‏ 
وف الكهف : 
( 5بر الىۋمنيت ) .. ال . 


و البقرة : 
( غر ل . . ای ۸ 
و 


OS‏ 2 ی © سے 
( يوم القيمة و يعصل بيت ) اة ۳ 


A۷ — :‏ یک 
وفى الجادلة : 
( يظې رون 1 ۲. 
وأما القراءات التى بينها تالف فى المنى حال أن يكون بين 
مانا المتخالنة تناقض أو ار کالقراءات فی الآیات الآتية : 
ف النساء:ة 


E) 


وى المائدة :_ 


yell of 


(أو لسا ). . ية ١‏ . 
و البقرة : 
( يطب رن ) آية . 

وى البةرة 


( ننشعًا). . اة ٩‏ ۹ . 


واللحاصل أن ابن مسعو د بقصذ أن قول : إن بين القراءات 


تقاريا فی المعى ۾ فلیقرا کل مک ٠ن‏ هذه القراءات ما عله و نقله 


— AA 


عن غيره بالسند الصحيح» وإلا لو كان مراده إباحة القراءة لكل 
إنسأن حسب رغبته ومیل بأى لنظختاره لقال : فاقرءوا ک) ختارون 
وعياون » وعلى هذا کون کلام اين مسهود ا لوجوب اتباع 
النقل والرواية ع والاعاد على التلق والماع فى القراءة » ونافيا 
لإباحة القراءة محض اطرية والاختيار من غير نقل ولا “اع . . 
وأما أن عبد الله بن المبار ك كان لايرد على أحد حرف إذا 
قرا فعناه آنه لا يعترض على القاریء إذا قرأ بأى حرف من الأحرف 
التى ورد الإذن من الشارع بالقراءة بها » ويتمين حمل كلامه على 
هنا الى جما بين الأدلة ى وتوفيقا بين النصوص » إذ لايدور ٠‏ 
لد عاقل أن ابن المبارك فى ورعه وتضكه » وسمة اطلاعه فی عل 
المحديث يبيح القراءة عحض اليل والاختيار » من غير اعتاد. . 
على تقل وإسناد » خالفا فى ذلك الثقات الآبات من اكاب : 
رسول اله صل‌الله عليه وسل » و٬ن‏ ن كبر النابمين ء ومن أعة الأداءء 
وو ايرام 5 
الق و و ت اة ت من امول 
٠‏ تفه ء قبن هناك قراءات خخالقة لانص المشهور » ذكرت على ألا 
قراءة الرسول صلى الله عليه وإ » وهنا يدعو إلى أنه لاحرج 


— 4 —- 


فی روایة کلام الله تمالی على وجه آخر غير الوجه الدی بلغه الرسول 
فى الأصل ثم ساق لذلك مالین : 
امثال الأول : آية ٠۲۸‏ من سورة التوبة وهى , ٠‏ 
وا جاک رسو لمن اش ڪڪ ) 
بم القاء فى القراءة المقبولة » وذكرت قراءة بفتح الناء 
على ألما قراءة رسول الله وفاطمة وعائشة 
المثال الثاى : أن عبد الله بن أهى سرح أخا عن من 
الرضاعة الذى دخل فى الإسلام قبل فتح مكة لم أرتد بعد 
وظة الرسول» . اک ب ر ی ر ب 
عېد عنان » کان EE‏ الوحى عند الرسول » وقد ES‏ 
فی حديثه عن عله هذا افتخر أمام القرشیین ها کان يتمتع به 
من النقوذ عند الرسول» ققال : إنه کان حول ان یکا یرید . . 
وقا ل کان لی عل مثلا . عزیز حکم . . فأقول ي 
عام حکے ۔ . فیقول النی : ن مکل صواب . . اہی . 
وأقول : م يكن الي صل الله عليه وسل يومامن الأيم حرا 
فى قراءة الفرآن » ول يكن ليعدل عن القراءة التى تلقاها عن الله تعالى 


۹۰ س 
ی ا ا ا ا 
لأن وظینته إماهی تبلغ ما بوحی به إلیه سب »ولیس له أن بحيد 
عنه س بزيادة أو تقص » أو تبديل أو تغيير - كيد شمرة » وقد 


سجل الله عليه ذاك فی قوله تعالی فى سورة يونس . 


8 ر ب e‏ 2 0ے س e‏ 
دقل ما کون لى أن أبث لر ين تلائ نفرى إن 
2 5" رس ً6“ Eure‏ 
أتبم إلا ما وح إلى ). . آية ٠١‏ 


 لاقيو‎ » ومن الط البين أن قراءة ممينة تنسب إلى الرسول‎ ٠ 
رة اأرسول > لان هذا القول يميد ,عقومه أن فبرها‎ 8 
 ةتاءارقلا من القراءات ) بقراً به » ولم ينقل عنه مع أن جميع‎ 
. س سوا ء كانت متواترة أو مشمورة أو غير ذلك "ابتة عن الرسول»‎ 
وقراً سہا» ونقلت عنه . کک‎ 

فالةراءات ججميمما بالسبة إليه سواء» هو مصدرها» وهو منيما » 
منه أخذت » وإليه أسندت » وإذا صح أن بسند إلى أم ا لمؤمنين 
اة أو برها قرادة عخضوصة بأتباز ملارمبا ها :أو كثرة 
قراعتها ها » فلا يصح أن تسند إلى الرسول صلى اله عليه وسل 
قراءة ما لما يترتب على ذلك من الفساد الذى ذكرناه » ول ينبت 


» 


— ۹۱ 


فی حديث حح ولا ضعیف أن الرسول صلى الله عليه وسل »کان 


يلتزم فى تلاوة القرآن قراءة معينة » أو يكثر القراءة ا 


وقراءة ( تقك ).بفتح القاء  RIE‏ 
م تثبت بطريق التواتر » ولا بطري الاحاد المشہور راك ! يقرا 
مها أحد من القراء المشرة . 

وأماقصة عبد الله بن أى سرح غسبناى رفضبا واطراحا 
ونبذها أ پا رواية مرد لا یعباً به » ولا یقام له ولا اروایته ای وزن 
أو اعتبار . 

دک فى صفحة ٠۴‏ فى ممرض الرية فى القراءة القصة التالية : 

تال : فى وصف نعم الجنة الآبة ۲٠١‏ من سورة الواقمة »دک 
أصحاب المين ينعمون فى : 

وط َنود ) 

وهنا روی عن على أنه تال : ما شأن الطلح ؟ إعاهو ( وطلم 
منضود ) ثم قراً من سورة الشحراء ية ٠٤۸‏ : 


ورای 


4۲ س 

فقال له الماضرون : هل تريد أن وما إلى هذا المعى » 
تال عل : إن القرآن لا مهاج الوم ولا حول - 

وهذا من تسیر الطبری + ۲۷ ص ٩۳‏ : 

وأقول : هذه الةصة إن دلت على شىء ةما تدل على أن عليا 
N a og‏ 
صلی اله عليه وسل » وعلا ععای قران ومرامیه وأسراره » وغيرة 
على کتاب الله تمالی ‏ ل تسح له نفسه أن يغير فى القرآن حرا 
بآخر » به كلة أو جل بعد انقاله صلى الله عليه ولم إلى الرفيق 
الأعلى » فملى الرم من أن قراءة ( وطلح ) بالمحاء م تتجه فى نظره . 
. حرج من إبدال المين بالاء مع أن قراءة الكامة بالمين تمضدها ‏ 

آية الشعراء : ۰ 

( ول طلم هَضيم ) . 

والدليل على رجه قوله : إن القرآن لا يماج اليوم ولا يحول . 

فذا من أ بين البراهين » زار ا على أن القراءة : دا 
التلق والسماع > ولس للحرية ولا الاختيار مدخل فيا › فالقصة 
حجة على الكاتب وليست حجة له . ) 


س ۹ س 


قال فى صفحة ٠۳‏ : وهو _ حديث أنزل القرآن على سبمة 
اخ ف - فى معناء الصحيح الذى ل يقف علباء الدين الإسلاميون 


انفسہم موقتاً واضاً منه _ ذک في تفسیره وجا لا علاقة له 
فى الأصل بتااً باختلاف القراءات . 


وأقول: أغعتقة أن اعدا قرا هن رة و وال 


لاعلاقة له نى الأصل بتاتً باختلاف القراءات » م لاتأخذه الدهثة» 
ولا يستولى على قلبه العجب » فإن هذا الحديث هو الأصل والعمدة 
ف بیان :إنزال القرآن على هذه الةراءات الغتلنة » وهذا إججاع من 
علا الإسلام » لا خلاف بيهم في ذلك » فكيف لا يكون له علاقة 
باختلاف القراءات ؟ سبحانك ری هذا ہہتان عظے . 

ثم إن هذا القول يتناقض تمام التناقض مع قو لهى اول صفحة ۳ه : 
إن هذا الحديث صار نقطة البدء وحجر الأساس لإحتاتق عل القراءات 
الذى ازدهر فا بعد . . ومم قولف صفحة ٤ه‏ : وذلك أن الرسول 
صلی اله عليه ول »> أصدر ها اليدأ الأسانى ( زل الفرآن على 
سبة أحرف ) حي رضت عليه اختلانات فى قراءة نص القرآن » 
فقوله : إن هنا الديث لاعلاقة له فى الأصل بتااً باختلاف 


)١۳(‏ القراء!ت 


س 44 س 

ERC AEE BES SS 
. ویأی على بنيانه من الةواعد‎ 

تال فى صفحة ٤ه‏ ما نصه : ولیس مفترضاً فيا يظبر ‏ 
أن يكون القصد إلى تحديد حساهى ثابت » مقهوماً من عدد السبعة 
فی هذا الجذيث الذى روی فى محاميع اة المعتد بها » على الرغم 
من أن قة مثل ألى عبيد القاس بن سلام المتوفى سنة ۲۲١‏ هجرية 
دمغه بأنه شاذ غير مسند » حتى مع حله على التفسير السالف » 
بل المراد من هذا العدد - حتى فى حالة أمخاذه دليلا على فروق النص 
( اختلاف القراءات) هو إفادة معنى الكثرة » فالفرآن لزل على . 
أحرف كثيرة المدد » وكل ما ئل على تدم المساواة ٠‏ 
المجز e‏ 


: تضمنت هذه ا دعورین‎ : I 


الدعوى الأولى : لبس الراد بالمدد نی الحدیث حقيقنه - وا 
المراد به إادة ممن اللكارة » فمنى ( أنزل القرآن على سبدة أحرف) 
على اوج هكثيرة » وقراءات متعددة . 


وهنا المعنى ود سبقه إله بعض العلماء » فايس بجديد › 


— ۹8 س 
r O‏ 
بحيث لا بزيد ولا ينقص » بل المراد السعة والتسير » وأنه لا حرج 
علمم فی قراءته ها هو من لفات العرب » من حيث إن الله تمالى 
أذن م فى ذاك » والعرب يطاقون لنظ السبع والسبعين والسبعائة 
ولا بريدون حقبقة العدد بحيث لا بزيد ولا ينقص » بل ريدون 
الكثرة والبالقة من غير حصر» وهنا جيد لولا أن الحديث يأباء » 
نه وت فی الحدیث من غير وجه أنه لا ناه جبریل حرف واحد» 
قال له میکائیل : استزده . . وأنه سأل الله تعالى النہوين على أمنه » 
فتاه على حرفين فأمره ميْكائيل بالاستزادة » وسأل اله التخنيف» 
فتاه بثلاثة »ول بزل ذا حتى باغ سبعة أحرف » وى حديث 
ایی بکرۃ فظرت إل مکاليل فسكت فعلمت أ دجہت المدة» 
فدل ذلك على إرادة حقيقة الندد وامحصاره . انى . 
وہنا بعل ُن ما ذهب إليه جواد زمر رأى قديم عند العفاء » 
تأ باه الأحاديث الصحيحة » والاثار القوءة . 


الدعوى الثانية : أن أا عبید اتقام بن سلام قد دمع 


الحدیث 
- 


بانه شاذ غير سند » وهى دعوى باطلة » وفرية ظاهرة » 


٠ همجرية‎ ۸۴١ للمحقق ابن الجزرى المتوفى سنة‎ )١( 


۹٩‏ س— 
فان أبا عبيد ل يقل بصحة هنا المحديث وشهرته سب » بل صرح 
بتواتره «e‏ مله عه ا المدأء . . مم الحافظ ابن حجر 


ودروب الراویى شرح تقر ب النواوى ف مصطلح الحدث وغير 
هژ لاء العلماء الأعلام 


قال فى صنحة ٠١‏ : والمتكلمون على وجه اللصوص م الذين 
| رتضوا الد من حریتهم جاه اص القر انی الور وم ولون : 
إنه يسوغ إعال ار ای والاجتاد ف اءات وأوجه وأحرف» 


إذا كانت الأوجه اا فى العربية » وإن م يبت أن ادي ل 


قرا مہا ES‏ 7 

وأقول : ل يكن جولد زر أميناً نى النقل ولا متحراً الحق » 
حك إن ظامر عبار بيد أن فك رأى جنم الکن لبن 
كذلك» إنما هو رأى طائفة قليلة متهم » وأما جورم » وأهل التق 
مم فم برفضون هذا الرأی وینکرونه ويخطئون من قول به » 
ویقولون _كايقول غيرم من سائر الطماء ‏ إن اتراءة ايند ا » 
ولا تقكون راا مهما بلفت من الشهرة والصواب فى الربية 


إلا إذا ثبت بطريق النواتر » أو بطري الآحاد ا لمشهور أن الرسول ‏ 


۹۷ س 
صلی الله عليه وسل وا ا ی ت کار ارا کن 
بعنصر الرواية » ويعتمدون على النقل والأر » والتلقى والماع . ٤‏ 
قال فی صنحة ۲ » ٩٩‏ ما حصله : کان علاء الدين ببغضون 
ادخل علماء المربية فى نصوص القرآن السكريم على الرغم من أن علباء 
امربية کاوا پبذلون قصاری جہدم فى تسوية مشا كلل القرآن 
اللغوية » دون أن يتناولوا اانص الأنور بثىء من النغيير » بيد آم 
کانوا يعون على وجه العموم غير مسموح لم أن يتناولوا النص 
القدس من وجبة نظرم » كا يتناوله القراء الختصون . 
َ : فى أزمنة أقدم من ذلك حصل الاعتراف أيضاً بقراعات 
اقتضتها ضرورة المطابقة بين قوأعد النحو الدقيقة » وبين صيغ لفظية » 
وترا كيب هليه خالنبا » من ذلك مثلا ما جاء فى الاية ٩‏ من سورة 


ET E «‏ مین اقسلا 


حيث يمود ضمير جع المذكر ( آقتتاواً ) على مثى الؤاث 
( طائنتان ) فقد أراد بعض القراء مطابقة قواعد النحو » فقراً أحدم» 


۱۹۸ س 


هو ابن أل عبلة - ( آقتتلنا ) وا كتنى آخر »هو عبید بن عير » 
بقراءة ( اقتنلا ) تى .. 

والذى أريد توجيه نظر القارىء إليه من هذه ألمقالة هو قوله : 
E Lg EE a Ns‏ 
قواعد النحو الدقيقة » وبين صيغ لفظية » وتر اكيب جلية تخاافما . 
ثم تمثيله بالاية ٩‏ من مورةالمجرات » فاإن هذا القول بفيد فى صراحة 
أن الآبة الكرية تخالف قواعد النحو الدقيقة لآن الواو فى ( آقتتادا ) 
ا موضوعة مع الذكور الفائبين س قد عادت على مثى 
وهو طائمتان » والقواعد النحوية تقنضى أن يقال ( آقتنلتا ) بإسناد 
الفعل إلى ضمير التثنية ليعود ضمير التثنية إلى المنى وهو طائفتان » 
أو يقال ( آقتتلا)» كان من الرورى اختراع قراءات ا تتحقق . 
المطابقة بين القواعد النحوية ‏ والصيغ القرآنية؛ فاخترع أبن أبى عبلة 
هذه الةراءة ( آقتتاتا ) وقد روع فى هذه الةراءة لقظ ( ظائفتان ) . 

واخترع زید بن على » وعبید ابن عير هذه الفراءة ( آقتتلا) 
وقد روعی فی هذه ااقراءة مى ( طائفتان ) إذ أريد بالطائدة القربق 
كآنه قيل : ( وإن فريقان من المؤمنين آقتتلا ) . . هذا مما د كلام 


جولد رېر ٠‏ 


4 س 


وأقول : قلنا غير مرة إن القواعد النحوية هى الى مخضم 
لقراءة » ولا مخضم القراءة قاقواعد اانحوية »> لأن القرآن مجميم 
راا وروا رل غل أقصح لات الثرب ٠‏ وأ كثرها ذيوعاً 
وانتثارا » والقواعد النحوية مستنبطة من كلام المرب منثوره 
ومنظومه » كا ألما ستنبطة من القرآن الكريم » ومن السنة النبوية 
المطبرة. » فالكلام العوى وفى مقدمته القران والسنة مصدر هذه 
القواعد ات و ا :> فهو الأصل › وهی الفرع ( 
ولا يمترض بالفرع على الأصل . 

وقد اعترف جولد زمر مهذه الحقيقة التى ذكرناها نقد قال 
فى صنحة ٩۸‏ ما نصه : فالقرآن يقدم المقياس المصحح للاستمال 
المرب الصحيح لا المكس . 

فېا اعتراف منه بخضوع الأساليب العربية للقران لاخضوع 
القرآن للأساليب الءربية . 

وأما الآية الكرية » فقد جرت على أنصح إلأساليب » وأبلغ 
التر اكيب » ذلك أن ( طائنتان ) مثى طائفة » وبدهى » أن الطائفة 
الواحدة مجمع أفرادا كثيرة » خينشذ يكرن طائنتان في مى القوم 
والناس » فی بواو المع فی ( آقنتااً ) باعتبار می ( طائفتان ) . 


— (0۰ —- 


وسم ان القرآن الکرے قد راعی می ( طائنتان ) فآتی ہواو 
اج نی ( آقتتلوا ) قد راعى اللنظ فآتى بألف التثنية فى قوله تعالى :. 

( لرا بي ). . 

والسر فى مراعاة المى أولاء والااظ ثانياً أن الطائنتين فى حال 
لقتال تكو نكل طائنة مختلطة بالآخرى بحيث يعسر القييز يما 
وأمافى حال الصلح » فتكون كل طالنة «شبيزة عن الأخرى » 
منعزلة عنها فن أجل ذاك جع ضميرما فى حال القتال وثناء فى حال 
تعلق الصلح پا 

فأزت ترى من هذا أن الآية الكرية قد أوفت على الفاية 
في روعة الأساوب » ورصانة التركيب » وجلال الى » وهو 
النزى . 


كابة ختامة 
وهنا ینمی ما قصدنا إليه من الرد على جولد زمر » وتفنيد 
مزاعه فا کتبه عن القراءات فى كتابه « مذاهب التفير الإسلاى ` 
وفا کنبناه بلاغ لكل من يريد احق » ويم إلى الصواب » 
فقد تبينت س وال مد لله س فيا كنبناه نوايا هذا الكانب اللبيثة» 
وأفكاره السخيفة » وآراؤه الشاذة » ومناهبه الآفنة » وأصبح 
ذلك الكتاب الذى عنينا بالرد عليه » بنضل ما هدانا الله إليه » 
من الدلائل القى تدفمه » والبراهين التى "دحضه ‏ أصبح هراء 
وزیا لا يفید » وباطلا من القول لا یبدی” ولا يميد » وكذلك 
کل ما لا اُساس له پنہار بنیانه وتتداعی ارکانه : ( فأما الزبد 
فيذهب جفاء وأما ما نفع الان افكت فى لار ) ۾ 
( ربا لا تزغ قاوبنا بعد إذهديتنا وهب لنا من لدنك رحة إثك ' 
: 
( يثبت الله الذين ءامنوا بالقول الثابت فى اليو الدنا 
وف الآخرة ويضل اله الظمين وينمل الله ما يشآء) . 
وصلى الله على ا مد » وعلی آل سيدا خد » ورضی الله 
عن أ حاب رسول الله أجمين ؛ والجد لله رب المالين . 
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الموضوع 

تقديم لفضيلة الدكتور مححد عبد الرحمن بضر 
الأمين العام لمجمع البحوث الاسلامية 

مقدمة الكتاب 

ماكتبة جولد زيهر فى القراء!ات 

آسباب اختلاف القراء٠ات‏ عند جولد زیهر والرد عليه 


نقض زعم جولد زيهر وجود تناقض فى القرارات . 
تحليل القراء!ات 1 
كلمة ختامية 


الصفحة 
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من منشورات ر الدار )بالمددنة المنورة : 

کتاب الصفات ٠‏ 

للحافظ على بن عمر الدارقطنى › بتحقيق الشيخ عبد الث 
المنورة 2 

مفتاح الجنة فى الاحتجاج بالمسنة ٠‏ 

للحافظ جلال الدين السيوطى ٠“‏ 


التجويد الميسر » قواعد قراءة القرآن الكريم ٠‏ 


فى اسلوب ميسر يتيح لكل مسلم فهم هذا الفن وتطبيقه وقراءة 
القرآن بالطريقة النبوية ` 


as‏ مطرے للطباعة 


سعيد جودة السحار وشركاه ٠‏ 


